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في 21 كانون الثاني 1959

منـذ ثلاثيـن عامـاً، وبمسـدس كاتـم للصوت، 

أطلـق حمـاة الجهـل رصاصـة اسـتقرت فـي 

رأس مـن أدخـل النـور إلـى التـراث، ليزيـل 

سـيطرة  مـن  طويلـة  سـنين  رواسـب  عنـه 

الفكر الرجعـي، فعالـج التـراث انطلاقـا مـن 

فكره المادي بعد أن كان أسير فكر غيبي..

حاولـت  للصـوت  بكاتـم  واحـدة  رصاصـة 

إطفـاء شـعاع حسـين مـروة، فكانـت هـذه 

الرصاصـة بمثابـة نفـخ الروح في قـوى القهر 

التـي تجتـاح مدناً ومناطق واسـعة من عالمنا 

الترهيـب،  أسـاليب  كل  مسـتعيدة  العربـي، 

حاملة شعارات القتل والذبح والحرق...

بأعوامـه الثمانيـن، ووضعه الصحـي الصعب، 

دخلـوا عليه وأطلقـوا تلك الرصاصـة، لماذا... 

هل خافوه لهذه الدرجة؟

خافـوه لأنـه حاربهـم حيث يخشـون، كشـف 

عنهـم سـتارهم الذي اختبـأوا به، قـال لهم لا 

والتاريـخ  الطبقـي،  الصـراع  خـارج  صـراع 

تحكمـه قوانيـن محـددة فال مـكان لفكركـم 

الغيبي في النظر إليه. 

النقـدي  الفكـري  إنتاجـه  بسـبب  خافـوه 

الاسـتثنائي، وهـو العاملـي المعمـم المناضل 

علمـاً وثقافـةً وممارسـةً، وهـو الـذي وصـف 

مسـيرته بأنـه ولـد شـيخا ومـات طفالً. فهل 

حققوا هدفهم من قتل حسين مروة...؟

ــاً حتـــى  ــاً ملتزمـ حســـين مـــروة كان حزبيـ

الرمـــق الأخيـــر، وكان يعتبـــر أن إنتاجـــه 

ـــى  ـــراث هـــو بالدرجـــة الأول الفكـــري فـــي الت

ـــاط  ـــن التق ـــن م ـــي تمك ـــف حزب ـــة تكلي نتيج

أهميـــة النظـــر فـــي هـــذا الميـــدان، وهـــذا 

الانتـــاج سيســـتكمله الحـــزب والأجيـــال 

اللاحقـــة، وهكـــذا يكـــون هـــذا الفكـــر 

ومنتجـــه أحيـــاء لا يموتـــون. لـــذا فـــإن 

المهمـــة اليـــوم كبيـــرة، والتحـــدي هـــو 

ـــون  ـــا يك ـــوج م ـــن أح ـــر، فنح ـــدي المصي تح

ـــين  ـــهيد حس ـــيرة الش ـــتكمل مس ـــى أن نس إل

ـــي لا  ـــا العرب ـــي عالمن ـــري ف ـــا يج ـــروة، فم م

إن  فقـــط،  بالســـاح  مجابهتـــه  يمكـــن 

المجابهـــة  تـــوازي  بالفكـــر  المجابهـــة 

بالســـاح، خاصـــة وان المعركـــة هـــي معركـــة 

ـــى  ـــودة إل ـــل، والع ـــه التضلي ـــي وج ـــي ف وع

ـــوم واجـــب تجـــاه شـــهيدنا  ـــة الي هـــذه الجبه

ـــل  ـــهداء خلي ـــه الش ـــزار ورفاق ـــو ن ـــر أب الكبي

نعـــوس ومهـــدي عامـــل وســـهيل طويلـــة... 

ـــانية  ـــعبنا والإنس ـــاه ش ـــب تج ـــي واج ـــل ه ب

جمعاء.

راسخاً في فكره... أوّل الكلام

صورة الغلاف: منحوتة للفنان شربل فارس،

 تصوير محمد فرّان
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سنتظاهر رفضاً لفرض الضرائب على الفقراء
في مشروع الموازنة)*(

افتتاحية

أيتها اللبنانيات أيها اللبنانيون، 

اسـمحوا لنـا بدايـة، أن نتوقـف فـي مؤتمرنـا الصحفي عنـد مشـروع الموازنة 

العامـة الـذي تجـري مناقشـته اليـوم فـي مجلـس الـوزراء، لكـي نؤكـد علـى 

مسـألتين اثنتيـن: الأولـى أهميـة إنهـاء اثنـي عشـر عامـاً مـن إنفـاق الدولـة 

بـدون موازنـة عامـة، وبـدون قطع حسـاب وبال رقيـب ولا حسـيب، والثانية، 

لكي نعلن موقفنا من مشروع الموازنة المقترح على اللبنانيين.

وصغـار  المسـتأجرين  بحـق  والتهجيـري  الظالـم  الإيجـارات  قانـون  فبعـد 

المالكيـن، وبعـد الفشـل الذريـع فـي إقرار قانـون جديـد للانتخابـات النيابية 

يفتـح بـاب الإصالح السياسـي فـي نظامنـا الطائفـي، حيـث الـكلّ يفتـش عن 

حصتـه فـي تعديـل قانـون السـتين أو فـي تشـويه النسـبية، فـي المختلط أو 

التأهيـل، يأتـي مشـروع الموازنـة العامـة بمثابـة مشـروع ضريبـي هجومـي 

بامتيـاز ضـد مصالـح أكثريـة اللبنانييـن. فال رؤية إصلاحيـة لمعالجـة القضايا 

الاقتصاديـة والاجتماعية والمعيشـية التـي يعانون منها، ولا اسـتراتيجية تغيير 

حقيقية للسياسات المالية والنقدية والضريبية.

إن هـذه المؤشـرات إن دلـت علـى شـيء فهـي تـدل علـى ضـرورة مغـادرة 

الأوهـام فـي تحقيـق إصلاحـات سياسـية اقتصاديـة اجتماعيـة جديـة على يد 

هـذه السـلطة الحاكمة، انها مهمتنـا نحن، مهمة المتضرريـن كل المتضررين، 

الذيـن عليهـم إمسـاك قضيتهـم بأيديهـم، ويتوحدوا فـي سـاحات النضال من 

أجـل حقوقهـم، مـن أجـل التغييـر الديمقراطـي، من أجـل فرض قانـون جديد 

للانتخابـات علـى أسـاس النسـبية وخـارج القيـد الطائفـي والدائـرة الواحـدة، 

وشـق طريـق بنـاء الدولـة الوطنيـة الديمقراطيـة المقاومـة بقـوة الحـراكات 

الشعبية على الأرض.

إن مـا تضمنـه مشـروع الموازنـة مـن توجهـات مبدئيـة جديـدة فـي زيـادة 

الضرائـب علـى الأربـاح والفوائـد والريـع العقـاري، إنمـا جـاء تحـت ضغـط 

المتظاهريـن  مـن  الآلاف  فيهـا  شـارك  التـي  والشـعبية  النقابيـة  التحـركات 

والمعتصميـن فـي السـنوات الماضيـة، والتـي سـبق للحـزب أن دعـا إليها في 

بيانـه الـوزاري البديـل، وهـي اليوم، علـى أهميتها النسـبية، مهدّدةً بالتشـويه 

أو الإلغاء رغم ضآلتها.

  إن مـا تسـربّ عـن مـداولات مجلـس الـوزراء فـي هـذا الشـأن، وما شـهدته 

المصالـح  أصحـاب  كبـار  مواقـف  وبخاصـة  الآن  حتـى  الموازنـة  مناقشـة 

المصرفيـة والتجاريـة والريعيـة المترسّـخة، والتـي تتحكـم بقـرار مـا يسـمى 

»بالهيئـات الاقتصاديـة« وجمعيـة المصـارف، والتـي شـكلت هجومـاً يمينيـاً 

شرسـاً ضـد رفـع الضرائـب علـى أربـاح المداخيل الريعيـة، يشـير بوضوح إلى 

المحـاولات والنيـات المضمـرة لـدى هذه الأطـراف لجعل »المحـدّدات« التي 

ـ بدءاً من  أملـت غلبـة النمط التحاصصي على التسـويات السياسـية الجاريـة ـ

آليـة انتخـاب رئيـس الجمهوريـة وانتهـاءً بتشـكيل الحكومـة وإعالن بيانهـا 

ــ تنسـحب، هـي نفسـها، علـى مـا سـتؤول إليـه التوجهـات النهائية  الـوزاري ـ

لمشـروع الموازنـة المقتـرح . أمـا الملاحظـات والاسـتنتاجات الأساسـية التـي 

خلصنا إليها، فهي التالية:

إن الإجـراءات الضريبيـة المقترحـة لا تشـذّ ـــ باسـتثناء عـدد مـن العناصـر 

ــ عـن السـياق العـام لسياسـات الحكومـات المتعاقبـة منـذ عام  المسـتجدة ـ

1992. وقـد ارتـدى معظـم هـذه الإجـراءات طابـع الضرائـب والرسـوم غيـر 

المباشـرة التـي تطـال الاسـتهلاك والمعامالت اليوميـة للمواطنيـن، كالضريبة 

والمـازوت  والسـيارات  المركبـات  علـى  والرسـوم  المضافـة  القيمـة  علـى 

والحمـولات المسـتوردة بالمسـتوعبات ومختلـف أنـواع رسـم الطابـع المالي، 

فضالً عـن الرسـوم علـى القيمـة التأجيريـة ورسـم المغـادرة والرسـوم علـى 

معامالت كتـاب العـدل وغيرهـا. وتبعـاً لذلـك، فإنـه يتوقـع أن ترتفـع نسـبة 

الضرائـب والرسـوم غيـر المباشـرة التـي يدفعهـا الفقـراء وأصحـاب الدخـل 

المحـدود إلـى حوالـي %80 مـن إجمالـي الإيـرادات العامـة، بينمـا الأثرياء لا 

يدفعـون سـوى %20، وهـذا مـا يعمـق الخلـل التاريخـي فـي بنيـة النظـام 

الضريبـي وافتقـاده إلـى مقوّمـات العدالـة الاجتماعيـة، كمـا يتوقـع انعـكاس 

ذلك في ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.

أمـا العناصـر المسـتجدة التـي قـد تنطـوي علـى بعـد إصلاحـي، فإنهـا تتمثلّ 

فـي اسـتحداث ضريبـة علـى الربـح العقـاري ورسـم علـى الشـقق السـكنية 

تجنيهـا  التـي  الفوائـد  علـى  الضريبـة  احتسـاب  طريقـة  وتعديـل  الشـاغرة 

المصـارف مـن الاكتتـاب بسـندات الخزينـة مـن أموالهـا الخاصـة. وإذ يديـن 

الحـزب الشـيوعي اللبنانـي الهجـوم الشـرس الـذي تشـنّه قـوى متنفّـذة مـن 

داخـل الحكـم بالتضامـن مـع رأس المـال المصرفـي والعقـاري الكبيـر، ضـد 

هـذه البنـود الضريبيـة المسـتحدثة، فإنـه يعتبـر، في الوقـت ذاتـه، أن زيادة 

الضرائـب علـى الأربـاح والريـوع قـد جـاءت متواضعـة نسـبياً وغيـر خاضعـة 

لأيّ مفاعيـل تصاعديـة. وهـذا مـا ينطبـق بشـكل خـاص علـى الضريبـة علـى 

الفوائـد المصرفيـة التـي رفعـت من %5 إلـى %7 فقط، وكذلـك الضريبة على 

أربـاح الشـركات الماليـة التـي اقتصـرت زيادتهـا مـن %15 إلـى %17 فقـط 

بينمـا المطلـوب زيادتهـا إلى مسـتوى لا يقـل عـن %30، وكان ينبغي إخضاع 
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هذيـن البنديـن وكذلـك الضريبـة المسـتحدثة علـى الربح العقـاري لمعدلات 

أعلـى بكثيـر لأن هـذه المداخيـل قـد اسـتفادت لأكثـر مـن 25 عامـاً مـن 

القلـة وتزايـد  بأيـدي  الثـروة  بتراكـم  معـدلات ضريبيـة متدنيـة مـا سـاهم 

الفروق الطبقية في المجتمع اللبناني.

الرغـم مـن كونهـا  المخصّصـة للإنفـاق الاسـتثماري، وعلـى  إن الاعتمـادات 

تشـكل %8،7 من إجمالي قيمة النفقات العامة، إلاّ أنها تبقى دون المسـتوى 

المطلـوب، بخاصـة فـي ظل تـردي حالة البنـى التحتية، وهي أقـل من ربع أو 

خمـس مـا تنفقـه الدولة علـى خدمة الديـن العام. ويكـرسّ هذا الواقع نسـقاً 

معوّقـاً للنمـو لا يـزال مسـيطراً منـذ أوائـل الألفيـة، وهـو يفضـح ادعـاءات 

الحكومـة بأنهـا عازمـة على معالجـة الأوضاع البائسـة للمرافق العامـة والبنى 

التحتيـة الأساسـية، مـن شـبكات كهرباء ومـاء ونقل عام وصـرف صحي وجمع 

نفايـات، فضالً عـن شـبكات الحمايـة الاجتماعيـة التـي تتطلـب المزيـد مـن 

الاسـتثمارات، فـي مجـالات الصحـة والتعليـم والسـكن والتنميـة المحليـة. إن 

اسـتمرار هـذا الواقـع يعنـي ببسـاطة إبقـاء المواطـن اللبنانـي ملزمـاً بتأميـن 

وتمويـل معظـم احتياجاتـه الملحّـة مـن جيبـه الخـاص، مـع العلـم أن هـذه 

وتتحكـم  اليومـي،  عيشـه  اسـتقرار  أسـاس  جهـة  مـن  تشـكّل  الاحتياجـات 

ثانيـة تكتالت شـبه احتكاريـة تبسـط سـيطرتها علـى  بتوفيرهـا مـن جهـة 

القطاع الخاص.

إن مسـاوئ الموازنـة تتجلـى فـي محـاولات إيهـام الـرأي العـام بـأن الزيادات 

والرواتـب.  الرتـب  سلسـلة  سـببها  اللبنانييـن  علـى  المفروضـة  الضريبيـة 

والحقيقـة أنهـم خصصوا في مشـروع الموازنـة 1200 مليار ليـرة )800 مليون 

دولار( لتمويـل السلسـلة، أي أقـل مـن نصـف حقـوق الموظفيـن والمعلمين 

والعسـكريين والمتقاعديـن والمتعاقديـن، ثـم عـادوا وانقضّـوا علـى الفقـراء 

وأصحـاب الدخـل المحـدود واللبنانييـن عمومـاً ليفرضـوا إجـراءات ضريبيـة 

بنحـو 1700 مليـون دولار، أي ضعفـي ما خصّصوه للسلسـلة، مع بقاء احتمال 

إقـرار الضرائـب وعـدم إقرار السلسـلة بحجـة فصلها عن الموازنـة وهم الذين 

ربطوا السلسلة بالموازنة لسنوات وسنوات.

إن هـذه الأرقـام تؤكـد اسـتخدام القـوى الحاكمـة للسلسـلة شـمّاعة لتحميـل 

المواطنيـن أعبـاء تكاليفهـا وغطـاء لتنفيعاتهـم، ولاسـتمرار سياسـات الهـدر 

والفسـاد والعلاقـات الزبائنيـة المسـتحكمة بسياسـات الإنفـاق العـام، الـذي 

يرتفـع سـنوياً بمعـدلات تزيـد بكثير عن معدلات نمـو الناتج المحلـي القائم، 

ووزر اسـتمرار سياسـات الضرائـب المتدنيـة علـى الأربـاح والريـوع والتـي 

كانـت السـبب الرئيسـي في تفاقـم عجوزات الخزينـة ونمو الديـن العام على 

مدى أكثر من 25 سنة.

إن الشـعب اللبنانـي الـذي يعانـي بسـبب الانكمـاش الاقتصادي والـذي يفتك 

بـه تفاقـم ظواهـر الفقـر والبطالـة وعـدم المسـاواة وانهيـار المرافـق العامـة 

وتراجـع القـدرة الشـرائية للأجـر والتقديمـات الاجتماعية، لم يعد قـادراً على 

تحمّـل أي زيـادة متحيّـزة ومرتجلـة فـي العـبء الضريبـي، لا سـيما الضرائب 

والرسوم غير المباشرة.

إنهم يفرضون الزيادات الضريبية على الفقراء ولا يقدمون المياه ولا الكهرباء 

ولا السكن ولا التعليم ولا الصحة ولا السلسلة ولا الأجور، ومع ذلك يزداد عجز 

اللبنانيين؟ إنها  العام. فأين تذهب أموال  الموازنة ومعه تزداد خدمة الدين 

تذهب إلى جيوب أمراء الطوائف وحيتان المال القيّمين على نظام الفساد 

السياسي وهدر المال العام... نحن ندفع وهم ينهبون.

فإلـى رفـع الصـوت وإطالق كل التحـركات النقابيـة والقطاعيـة والشـعبية، 
وعلـى أوسـع نطاق، عمالاً، مسـتأجرين، أسـاتذة، معلمين، موظفيـن إداريين، 
متقاعديـن ومتعاقديـن، فـي الروابـط والاتحـادات والنقابـات والهيئـات فـي 

القطاعين الرسمي والخاص من أجل:

إصالح سياسـات الإنفـاق العـام وإجـراء تغييـرات هيكليـة فـي بنية  أولاً:	
النظـام الضريبي، وأهم هذه التغييرات: اسـتحداث ضريبة اسـتثنائية 
لا تقـلّ عـن %30 علـى الأربـاح الإضافيـة التـي تحقّقـت للمصـارف 

وكبار المودعين من جراّء هندسات مصرف لبنان المالية الأخيرة. 

شـركات  وأربـاح  المصرفيـة  الفوائـد  علـى  الضريبـة  معـدلات  رفـع  ثانياً:	
الأموال تباعاً إلى %15 و30 %.

فـرض معـدلات تصاعديـة علـى الربـح العقـاري، بحيـث تصـل، أي  ثالثاً:	
هـذه المعـدلات علـى الشـطر الأعلـى، إلى مـا لا يقلّ عـن %25 من 
الربـح المحقّـق )بـدلاً مـن المعـدل غير التصاعـدي المقتـرح والبالغ 

 .)15%

وقـف قنـوات التهـربّ الضريبـي عبـر الشـركات القابضـة وغيرهـا،  رابعاً:	
ووقـف مزاريـب الهـدر والفسـاد واسـترجاع الأمالك العامـة وفـرض 

الضرائب والغرامات على المنشآت القائمة.

تعديـل وإقـرار سلسـلة الرتـب والرواتـب بمـا يرضـي كل الروابـط  خامساً:	
وإلـى  والمتقاعديـن  والعسـكرية  والإداريـة  التعليميـة  والقطاعـات 
الدخـل  أصحـاب  علـى  المفروضـة  الضريبيـة  الإجـراءات  إلغـاء 
المحـدود، ورفـض اقتراحـات جمعيـات أصحـاب المصالـح الكبـرى 
علـى اختلافهـا، الداعيـة إلـى التهـرب مـن دفـع المتوجـب عليها من 

ضرائب.

إلـى  وإعادتـه  التهجيـري  الظالـم  الإيجـارات  قانـون  توقيـع  عـدم  سادساً:	
المجلس النيابي.

إننا ملتزمون بدعم وتأييد كل التحركات النقابية والشعبية، داعين الجميع إلى 
التحرك وتحمل مسؤولياته. فكما تظاهرنا في الخامس من شباط الجاري من 
والدائرة  الطائفي  القيد  خارج  النسبية  أجل  من   ، الديمقراطي  التغيير  أجل 
حقوق  عن  دفاعاً  الساحات  كل  وفي   مجدداً  ونعتصم  سنتظاهر  الواحدة، 
على  أقدموا  ما  وإذا  والأجراء،  والموظفين  والمعلمين  والمستأجرين  العمال 
إقرار البنود الضريبية على الفقراء في مشروع الموازنة،  مؤكدين على تصعيد 
التي  الشعبية  التظاهرة  في  الواسعة  المشاركة  وعلى  بدأناه،  الذي  تحركنا 
القوى  مع  والتعاون  بالتنسيق  الجنوب  في  الحزب  منظمة  قبل  من  ستقام 
الواقع فيه 2017/3/4 الساعة  اليسارية والديمقراطية والأهلية، نهار السبت 
النبطية، والتي ستتُرافق أيضا مع شتى أشكال  الرابعة بعد الظهر في مدينة 

التحرك في البقاع والجبل والشمال،.. 

إنهـا معركـة مفتوحـة رفضاً للسـلوك السـلطوي الممعن في تجاهلـه لمطالب 
هـذه  وخـوض  الديمقراطيـة،  الوطنيـة  دولتـه  بنـاء  فـي  اللبنانـي،  الشـعب 
المعركـة واجـب وطنـي ليـس فقـط علـى الشـيوعيين، وإنمـا أيضـاً علـى كل 

المتضررين من أبناء شعبنا اللبناني.
الصحفي حول  المؤتمر  اللبناني حنا غريب، في  الشيوعي  للحزب  العام  الأمين  كلمة   )*(

مشروع الموازنة - بيروت 21 شباط 2017.
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ة بمناسبة الذكرى الثلاثين لاستشهاد حسين مُروَّ

كتب الشاعر السوري شوقي بغدادي عن حسين مروّة:

ــزٍ بالســموِّ  »كان حضــوره الشــخصي كافيــاً لخلــق مُنــاخٍ »رائــقٍ« خــاصٍ مميَّ
ــروّة  ــين م ــة حس ــد أن قيم ــبب لا أعتق ــذا الس ــة، وله ــامح والحماس والتس
تنحصــرُ فــي أفــكاره وكتاباتــه المدوّنــةِ، بــل يمكــن القــول إنّ لهــذه القيمــة 
ــة، وهــي القيمــة الناشــئة عــن حضــوره الشــخصي  جانبــاً آخــرَ لا يقــلّ أهميّ
وعلاقاتــه الاجتماعيــة والتــي يجــب أن يكتــب عنهــا الكثيــر مــن أهلــه 
ــن  ــه م ــذّ حقّ ــل الف ــذا الرج ــي ه ــي نف ــاص ك ــكل خ ــه بش ــون من والمقرّب

التقدير«. )))

ــتجيب  ــدّ أن نس ــهاده، لا ب ــن لاستش ــرى الثلاثي ــواب الذك ــى أب ــن عل   ونح
لملاحظــة الشــاعر الأســتاذ شــوقي بغــدادي، بســرد بعــض ذكريــات حميمــة 
لــأب المناضــل فــي ســبيل إســعاد عائلتــه الصغــرى وعائلتــه الكبــرى التــي 
ــانية  ــة الإنس ــك للعائل ــدّى ذل ــل تتع ــان ب ــي لبن ــه ف ــس مواطني ــمل لي تش

بأشملها.

***

ــاء  ــا نتعــرفّ علــى الأقرب ــان أواخــر العــام 1949، بدأن ــى لبن ــا إل حينمــا عُدن
فــي بيــروت، ومــن ثــمَّ فــي قــرى جبــل عامــل: حداثــا، حاريــص، عيثــا الجبــل، 
برعشــيت، وعيــن بعــال، والزراريــة والنبطيــة، ودُهشــتُ لكثــرة هــؤلاء 
الأقربــاء والأرحــام الطيبيــن مــن عائلــة حســين مــروّة، وكان ينتقــل مــن بيــتٍ 
ــوب  ــي الجن ــرى ف ــى أخ ــدة إل ــة وبل ــن قري ــروت، وم ــي بي ــت ف ــى بي إل
اللبنانــي، وكان والدنــا، أبــو نــزار، دليلنــا للتعــارف بيننــا وبيــن هــذا العــدد 
الكبيــر مــن الأخــوات والأخــوة وأبنــاء وبنــات الأعمــام والخؤولــة والأنســباء، 

وكلهّم يستقبلوننا بالأحضان.

كان يزورنــا فــي الكاظميــة )العــراق( كثيــرٌ مــن اللبنانييــن العاملييــن وكنــتُ 
ــن لــي فيمــا بعــدُ، أنهّــم عامليــون  أعتقــد أنّ هــؤلاء هــم مــن أقاربنــا، وتبيّ
ــؤدون  ــم ي ــر، وه ــه الكثي ــمعون عن ــروّة أو يس ــين م ــيخ حس ــون بالش يعرف
ــام  ــث مق ــا حي ــدة منه ــي واح ــة ه ــة والكاظمي ــات المقدس ــم للعتب زيارته
الإمــام الســابع موســى بــن جعفــر الملقــب بالكاظــم وحفيــد الإمــام التاســع 
محمــد بــن علــي الرضــا فــا بــدّ أن يقصــدوا دار أبــي نــزار، الشــيخ حســين 

مروّة للتبركّ بهذا الذي ذاع صيته في جبل عامل.

 وفــي لبنــان بــدأتُ أتعــرفّ علــى الأقربــاء والأرحــام فوجدتهــم مثــل وداعــة 
ومحبــة زائرينــا فــي الكاظميــة، ولكــن حــبّ هــؤلاء ولطفهــم كان ينبــع مــن 

صميم القلب.

 حينــذاك لــم أكــن قــد أنهيــت عامــي الرابــع عشــر وأنــا الإبــن الثالــث لأبــي 
ــه الأســتاذ  ــا هــو إيجــاد العمــل، فدعــاه قريب ــه والدن ــام ب ــا ق ــزار. وأوّل م ن
ــن لنــا مــدارس  كامــل مــروّة إلــى العمــل معــه فــي جريــدة الحيــاة. ثــم أمَّ

الفارابي 1990، مقالة شوقي  »حوار مع فكر حسين مروّة« الصادر عن دار  	(((

مجلةِ  عن  نقُِل  الكتاب  وهذه  ص291،  الأخيرة«،  المواجهة  »قبل  بغدادي: 

الطريق العدد 3/2: حزيران/تموز 1988، ص295

أحمد مروّة

ملف

باللغــة الانكليزيــة لأخــي الثانــي مــن أولاده: حسّــان وأنــا، حيــث أنهينــا فــي 
ــة لأن  ــدارس خاص ــوى م ــد س ــم يج ــط فل ــي المتوس ــف الثان ــراق الص الع
الرســمية منهــا كانــت فقــط بالفرنســية. أمــا شــقيقنا نــزار فقــد أنهــى 
الباكالوريــا وحالفــه الحــظ بالحصــول علــى منحــة مــن وزارة المعــارف 
ــة الأخــوة  ــروت. أمــا بقي ــة فــي بي ــة للدراســة فــي الجامعــة الاميركي العراقي

وكنَّ أربع وشقيقي الرابع سحبان فدخلوا مدارسَ رسمية.

ــة  ــاد مكرسّ ــك الأعي ــام الســبت والأحــد وكذل عشــنا فــي بيــروت، فكانــت أي
لزيــارات الأقــارب فــي بيــروت وضواحيهــا: الشــياح وبــرج حمّــود، فــكان أبــو 
نــزار وأم نــزار فــي قيادتنــا لهــذه الزيــارات. أذكــر فــي الأعيــاد كنــا نتهيــأ منــذ 
ــا  ــا تركن ــى آخــر وكلمّ ــت إل ــارب فننتقــل مــن بي ــوت الأق ــارة بي ــاح لزي الصب
ــتٍ  ــى آخــر بي ــى نصــل إل ــزداد عــدداً حت ــزل آخــر ن ــى من ــه إل ــزلاً لنتوجّ من

ليغدو عددنا كبيراً من المهنئين بالعيد من شباب وصبايا.

ــة  ــا العائلي ــي أحــد بيوتاتن ــا ف ــدّ مــن مناســبات للســهرات، نلتقــي فيه ولا ب
فيــدور الســمر والغنــاء والرقــص والفكاهــات والمقالــب والألعــاب الجماعيّــة 
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ــي هــذه  ــكلّ نشــاط ف ــادر ل ــزار المب ــو ن ــل، ويكــون أب ــى منتصــف اللي حت

الســهرات. عنــد عودتنــا مــن الشــياح بعــد انتهــاء الســهر نســير فــي الطريــق 

نحــو بيتنــا فــي شــارع حمــد فــي الطريــق الجديــدة مشــياً علــى الأقــدام فــي 

ــزار يضبــط الإيقــاع: يميــن، يســار، يميــن، يســار...  ــو ن مشــية عســكرية وأب

ــي  ــيد ونغن ــدين الاناش ــير منش ــن نس ــر... ونح ــام س ــن دُرّ.. للأم ــف، يمي ق

حتى نصل إلى بيتنا.

أمــا فــي الأعــراس، فالدبكــة يجــب علينــا أن نجيدهــا لأن الأمــر مــن أبــي نــزار 

ــداً  ــزار أول الدبيّكــة، فتتشــكل الحلقــة، وروي ــو ن ــدأ الدبكــة وأب يصــدر، وتب

ــزداد عــدد الدبيّكــة، حتــى ينتهــي الشــوط ونحــن نلهــث والعــرق  ــداً ي روي

يتصبب من أجسادنا وقد ابتلتّ ثيابنا...

أمــا فــي الأتــراح فلــزام علينــا تأديــة الواجــب والمشــاركة فــي الحــزن 

والتعزية..

لقــد غــدا أبــو نــزار الأب الروحــي للعائلــة، والــكلّ يكــنّ لــه الحــب الصــادق 

ــي  ــدوة ف ــال والق ــه المث ــي، إن ــن أبٍ روح ــر م ــح أكث ــد أصب ــرام. لق والاحت

صدق المحبة والإخلاص والكرم والبشاشة والاستقامة وكل صفة حميدة.

ـــو  ـــه وه ـــت غرفت ـــة، دخل ـــة الثانوي ـــي المرحل ـــت لا أزال ف ـــرة، وكن ـــر م أذك

ـــض،  ـــوت خفي ـــاء وص ـــألته بحي ـــاك، وس ـــبُ بانهم ـــه يكت ـــى طاولت ـــس إل جال

ـــل  ـــي: ه ـــال ل ـــيّ وق ـــر إل ـــةٍ، فنظ ـــى كلم ـــن معن ـــه، ع ـــن نخاطب ـــا حي كعادتن

ـــة  عنـــدك »منجـــد«؟ قلـــت: ومـــا هـــذا »المنجـــد«؟ فنظـــر الـــى ســـطح الطاول

ـــك  ـــال: إمسِ ـــة، وق ـــة الطاول ـــن زاوي ـــاً ع ـــاً ضخم ـــده كتاب ـــك بي ـــه وأمس أمام

ـــن  ـــه جـــذر م ـــة ل ـــي العربي ـــة ف ـــاب، هـــذا هـــو المنجـــد، وكل كلم هـــذا الكت

ـــب  ـــة حس ـــذور مرتبّ ـــة، والج ـــي للكلم ـــذر الثلاث ـــمّى الج ـــرف، يسُ ـــة أح ثلاث

ـــال:  ـــتُ: اســـتبَطن. ق ـــد معناهـــا؟ قل ـــي تري ـــة الت ـــا هـــي الكلم ـــاء، م ـــف ب الأل

ـــد  ـــذا المنج ـــذ ه ـــد خ ـــال: جي ـــن. ق ـــه: بطََ ـــي؟ أجبت ـــا الثلاث ـــو جذره ـــا ه وم

وافتحـــه علـــى حـــرف البـــاء وفتـّــش عـــن )بطَـَــن( فـــاذا وجدتهـــا، فتـّــش 

ـــةً.  ـــيّ ثاني ـــد إل ـــدات الجـــذر. ولا تعَُ ـــده مـــن مزي ـــا تري تحـــت هـــذا الجـــذر م

ـــه  ـــن جملت ـــجٌ م ـــا منزع ـــد، وأن ـــذتُ المنج ـــزم. فأخ ـــذه بح ـــه ه ـــال جملت وق

ـــه  ـــرعة فأترك ـــا بس ـــي معناه ـــل ل ـــم يق ـــاذا ل ـــاءل: لم ـــدأتُ أتس ـــرة. وب الأخي

ـــق  ـــر عمي ـــتُ بعـــد تفكي ـــي أدرك ـــل هـــذا الشـــرح. ولكنن ـــدل أن يطي ـــه ب لحال

ـــي  ـــى نفس ـــد عل ـــي أن أعتم ـــذا، كان يريدن ـــن كلِّ ه ـــدُ م ـــا يقص ـــل م وتحلي

وأريحه من كثرة الأسئلة.     

وعندمــا أصبحــتُ رجــاً وأبــاً لأولادٍ وقــراتُ وســمعتُ تاريــخ مســيرته العلمية 

ــدوتُ  ــه وغ رتُ ــم، قدَّ ــي العل ــه ف ــى رغبت ــد عل ــده واعتم ــم لوح ــف تعلّ وكي

أتطلعُ الى المعرفة بكلّ لهفةٍ وصبر.

عندمـــا أنهيـــتُ دراســـتي الثانويـــة فـــي حزيـــران 1952 وكان توزيـــع 

ـــاب  ـــي الط ـــمعتُ رفاق ـــتُ وس ـــلُ. رأي ـــا الأه ـــة يحضره ـــي حفل ـــهادات ف الش

ـــه، وكان  ـــن مكتب ـــتُ م ـــة. اقترب ـــذه الحفل ـــس له ـــن ملاب ـــرون م ـــاذا يحضّ م

منشـــغلاً كعادتـــه فـــي الكتابـــة، وقفـــتُ الـــى جانبـــه، فانتبـــه لوجـــودي 

ـــا  ـــلٍ كالعـــادة: ي ـــض وَجِ ـــه بصـــوتٍ خفي ـــتُ ل ـــال: نعـــم! فقل ، ق ـــيَّ ـــتَ إل والتف

ـــا  ـــال: م ـــهادة؟ ق ـــع الش ـــة لتوزي ـــتُ: الحفل ـــي، قل ـــا بنُ ـــم ي ـــال: نع ـــي.. ق أب

ـــراً.  ـــيَّ حائ ـــرَ إل ـــة! فنظ ـــذه الحفل ـــي ه ـــها ف ـــةً ألبس ـــدُ بدل ـــه: أري ـــا؟ أجبت به

ـــمَّ  ـــل ملابســـه، ث ـــف برُهـــةً يتأمّ ـــة ملابســـه وق ـــى خزان ـــه ال ـــف وتوجّ ـــم وق ث

ـــت.  ـــذه الجاكي ـــرِّب ه ـــذ وج ـــال: خ ـــان وق ـــن الكتّ ـــاء م ـــة بيض ـــرج جاكيت أخ
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ـــي  ـــال: ه ـــم ق ـــي ث ـــدور حول ـــي وي ـــذ يتأملن ـــا وأخ ـــي ارتدائه ـــاعدني ف فس

ـــك.  ـــدة علي ـــا جي ـــي: إنه ـــة، أجـــاب عنّ ـــل أن أنطـــق بكلم ـــى قياســـك؟ وقب عل

ـــد  ـــداً، أعتق ـــه جي ـــغ حـــذاءك ولمّع ـــاً يناســـبها، واصب ـــك بنطلون ـــد أنّ لدي أعتق

ــي  ــه كعادتـ ــق؟ فأجبتـ ــال« موافـ ــي الحـ ــاً و«مشّـ ــرك لائقـ ــيكون مظهـ سـ

بصوتي الخفيض الوَجِل »ماشي الحال، بابا«.

ــي  ــى فـ ــنة الأولـ ــى السـ ــي )1952-1953( إلـ ــام التالـ ــي العـ ــتُ فـ انتقلـ

ـــرة  ـــت متوف ـــي كان ـــدة الت ـــة الوحي ـــروت، الجامع ـــي بي ـــة ف ـــة الأميركي الجامع

ــنوات،  ــاث سـ ــا بثـ ــبقني إليهـ ــد سـ ــزار قـ ــقيقي نـ ــان، وكان شـ ــي لبنـ فـ

ــي  ــزار التـ ــبُ نـ ــت كتـ ــرّرة فكانـ ــب المقـ ــراء الكتـ ــكلة شـ ــت مشـ وانحلـّ

اســـتعملها قبلـــي، فشـــطبتُ اســـم نـــزار وكتبـــتُ بدلهـــا أحمـــد وبقيـــت 

ـــى الآن.  ـــا حت ـــاً ببعضه ـــتُ محتفظ ـــي... ولا زل ـــا ه ـــا كم ـــروّة مكانه ـــة م كلم

ـــن أن  ـــن الآخري ـــن الطـــاب اللبنانيي ـــتُ م ـــد تعلم ـــة، فق ـــا أقســـاط الجامع أم

ـــت  ـــاً عرف ـــت أب ـــن أصبح ـــد حي ـــا بع ـــهرية... وفيم ـــاط ش ـــى أقس ـــا عل أدفعه

كلّ معانـــاة والـــدي فـــي تســـديد هـــذه المبالـــغ الكبيـــرة علـــى تعليمـــي 

ــن  ــى تخرجـــت مـ ــة، حتـ ــة والجامعيـ ــان الثانويـ ــي لبنـ ــتي فـ ــذ دراسـ منـ

الجامعة في حزيران 1956.

ـــام نفســـه  ـــف الع ـــي خري ـــي الســـنة نفســـها، وف ـــا ف ـــزار وأن ـــا، ن ـــد تخرجّن وق

ـــاك أصبحـــت  ـــي يعمـــل فـــي التجـــارة، وهن ـــا حيـــث خال ـــى إفريقي ســـافرت إل

ـــان  ـــى لبن ـــدتُ إل ـــارة فع ـــن التج ـــتُ م ـــنواتٍ، ملل ـــعَ س ـــتُ تس ـــراً. وبقي تاج

مـــع زوجـــي وخمســـة مـــن أولادي، وبـــدأتُ فـــي التعليـــم الثانـــوي، وقـــد 

ـــا  ـــانية، فأعطيته ـــن الإنس ـــرف المه ـــن أش ـــي م ـــم ه ـــة التعلي ـــتُ أنّ مهن أدرك

ـــام 1965  ـــذ الع ـــذي من ـــى تلامي ـــه إل ـــتطعتُ أن أقدّم ـــا اس ـــي كلَّ م ـــن ذات م

حتى لحظة تقاعدي 1999.

وبعـــد وفـــاة والدتـــي بعـــد ســـبعة أشـــهر مـــن تقاعـــدي، اكتشـــفت شـــقيقتي 

ــريط  ــة بشـ ــاش مربوطـ ــة قمـ ــة بقطعـ ــة ملفوفـ ــم( رزمـ ــاء )أم كريـ هنـ

ـــة وجـــدت  ـــذه الرزم ـــا فتحـــت ه ـــا، وحينم ـــن خزانته ـــكان م ـــي م قماشـــي ف

ـــا  ـــا، وتعلقّ ـــا وأحبهّ ـــرفّ به ـــذ تع ـــزار من ـــى أم ن ـــزار إل ـــي ن ـــائل أب ـــم رس معظ

ـــمّ تزوّجـــا وكان قبلهـــا فـــي النجـــف يـــدرس  ببعضهمـــا مـــدة ثـــاث ســـنوات ث

العلـــم الدينـــي. وخـــال زواجهمـــا حيـــن يســـافر إلـــى خـــارج لبنـــان. ويقـــارب 

مجموعهـــا الثمانيـــن رســـالة. وكلّ رســـالة منهـــا هـــي قطعـــة أدبيـــة 

رومانسية فكرية إخبارية في جميعها تقريباً.
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التيارات الدينية المعاصرة ومنحنياتها الجديدة *
حسين مروة 

ـــارات الدينيـــة(  ... إن مركـــز الخطـــر فـــي هـــذه الظاهـــرة )أي ظاهـــرة التي

ـــا السياســـي ذاك تدخـــل  ـــة هـــذه، بطابعه ـــارات والحـــركات الديني هـــو أن التي

ـــة  ـــاء دول ـــى إنش ـــوم عل ـــري يق ـــروع تغيي ـــة بمش ـــة اللبناني ـــط الأزم ـــى خ عل

ـــارات  ـــذي يطرحـــه مشـــروع هـــذه التي ـــر ال ـــان، أي أن التغيي ـــي لبن إســـامية ف

ـــتراط  ـــذا الإش ـــر ه ـــامية. إن خط ـــة الإس ـــاء الدول ـــروط بإنش ـــات مش والتنظيم

هـــو فـــي كونـــه يشـــكل موضوعيـــاً ـــــ فـــي ظـــروف لبنـــان، بخاصـــة وهـــو البلـــد 

ـــل  ـــان الوطـــن، وعام ـــل تقســـيم للبن ـــف والمذاهـــب ـــــ عام ـــدد الطوائ المتع

تفتيت للجماهير الشعبية ومنها الجماهير الإسلامية ذاتها.

ـــة تطـــرح مشـــروعها أهدافـــاً  ـــارات والحـــركات الديني ـــه هـــذه التي إن مـــا تحدث

ــر  ــة تدميـ ــهم فـــي عمليـ ــا تسـ ــاً أنهـ ــح أيضـ ــة، وصحيـ ــة للإمبرياليـ معاديـ

النظـــام البرجـــوازي القائـــم... وكلا هذيـــن يمثّـــل وجهـــاً إيجابيـــاً لهـــا ويقتضـــي 

التعامـــل الإيجابـــي معهـــا ـــــ لكـــن، لا بـــدّ لنـــا أن ننظـــر إلـــى الأمـــر مـــن 

وجهـــة الآخـــر لنـــرى: أولاً أن هـــذه التيـــارات والحـــركات الدينيـــة تحـــاول 

ضـــرب البديـــل الثـــوري، وقـــوى التحالـــف المعاديـــة للإمبرياليـــة، ولكـــن 

بحلـــة جديـــدة. ولنـــرى: ثانيـــاً أن المشـــروع السياســـي المتكامـــل الـــذي 

ـــة والاشـــتراكية  ـــن الإمبريالي ـــوري« يســـاوي بي ـــل »إســـامي ث ـــه كبدي ـــدم ب تتق

انطلاقاً من كونه يعتبر نفسه طرفاً ثالثاً.

إن المشـــروع السياســـي هـــذا، إمـــا أن يضـــع نفســـه خـــارج التاريـــخ، لأن 

ـــتراكية،  ـــمالية( والاش ـــة )الرأس ـــن الإمبريالي ـــاً بي ـــاً ثالث ـــرف طرف ـــخ لا يع التاري

ـــة،  ـــة التاريخي ـــل العملي ـــون داخ ـــا أن يك ـــتحيل، وإم ـــروع مس ـــو إذن مش فه

ـــه المشـــروع  ـــا ينفي ـــا ـــــ وهـــذا م ـــا رأســـمالياً بشـــكل م ـــدّ أن يكـــون إم ـــا ب ف

ـــن  ـــون ضم ـــتحيل أن يك ـــذا يس ـــتراكياً، وه ـــون اش ـــا يك ـــه ـــــ وإم ـــن نفس ع

اختياره.

ـــتحالة  ـــتحالته، أي اس ـــن اس ـــه. لك ـــن كل وج ـــتحيل م ـــروع مس ـــو إذن مش فه

تحققـــه لا تلغـــي خطـــره الراهـــن علـــى نضـــال القـــوى الوطنيـــة والديمقراطيـــة 

ـــره  ـــي خط ـــي، ولا تلغ ـــي الديمقراط ـــروع الوطن ـــبيل المش ـــي س ـــة ف والتقدمي

كذلـــك عرقلـــة مشـــروع التغييـــر الاجتماعـــي السياســـي الثـــوري الجـــذري 

للنظام القائم.

ـــزب  ـــي، كح ـــا الطبق ـــن موقعن ـــاً م ـــن، انطلاق ـــيوعيين اللبنانيي ـــن الش ـــا نح إنن

ـــا  ـــن، ومـــن كونن ـــة، كماركســـيين لينيي ـــا الثوري ـــة، ومـــن نظريتن الطبقـــة العامل

جـــزءاً فـــي حركـــة النضـــال التحـــرري الوطنـــي والقومـــي، لا يمكـــن إلاً أن 

ـــا إلـــى هـــذه التيـــارات والتنظيمـــات الدينيـــة، بيـــن مواقفهـــا  ـــز فـــي نظرتن نميّ

للاحتـــال  المناهضـــة  والصهيونيـــة،  للإمبرياليـــة  المعاديـــة  التحرريـــة 

الإســـرائيلي، فنقـــرر موقفـــاً إيجابيـــاً منهـــا أو موقفـــاً تحالفيـــاً، وبيـــن شـــعاراتها 

ــي  ــا الأيديولوجـ ــي ونهجهـ ــامي والطائفـ ــوى الانقسـ ــية ذات المحتـ السياسـ

ـــا  ـــرر معارضتن ـــة، فنق ـــتراكية وللديمقراطي ـــة وللاش ـــة العربي ـــادي للقومي المع

ــرص أن  ــون كل الحـ ــا حريصـ ــى أننـ ــج. علـ ــك النهـ ــعارات ولذلـ ــك الشـ لتلـ

تجرير معارضتنا ضمن نطاق الديمقراطية بأوسع معانيها وأبعادها.

ـــا  ـــتخلاص م ـــى اس ـــاعد عل ـــتطاعت أن تس ـــة اس ـــذه المقال ـــل ه ـــاً: لع وختام

يأتي:

ــة  ــا الطبقيـ ــن مواقعنـ ــاً مـ ــن ـــــ انطلاقـ ــيوعيين اللبنانييـ ــن الشـ ــا نحـ إننـ

ـــاً  ـــا، إيجاب ـــاً م ـــي موقف ـــاً، نبن ـــة، لســـنا، اطلاق ـــة والأيديلوجي ـــة والقومي والوطني

ـــن  ـــاس م ـــى أس ـــرة عل ـــة المعاص ـــات الديني ـــارات والتنظيم ـــن التي ـــلباً، م أو س

ـــي الاتفـــاق  ـــا، فـــي حالت ـــا منه ـــل نحصـــر موقفن ـــة، ب ـــة الإيماني ـــة الديني القضي

والاختـــاف، فـــي نطـــاق القضيـــة السياســـية والاجتماعيـــة، نعنـــي قضيـــة 

التحرر الوطني والتغيير الاجتماعي ــ السياسي، والثوري.

وإننـــا نعمـــل جاهديـــن مخلصيـــن فـــي أن تنحصـــر علاقـــة الاتفـــاق والاختـــاف 

ـــن  ـــة، ضم ـــر الديني ـــات غي ـــارات والتنظيم ـــن التي ـــا م ـــع غيره ـــا م ـــا، كم معه

العلاقة الديمقراطية السلمية وحدها.

 *)جـــزء مـــن مقـــال كتبـــه الشـــهيد حســـن مـــروة بــــ 1986/11/29، قبـــل 

اغتيالـــه وتـــم نـــره بعـــد استشـــهاده في مجلـــة الوقـــت في عددهـــا الرابـــع 

لعام 1987(.
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 حسين مروّة
أعاد صوغ تاريخ الفلسفة في سبيل التحرر الوطني والثورة

 إلياس شاكر

ـــر والبحـــث العلمـــي،  ـــة الفك ـــال شـــهيد حري ـــوا وراء اغتي ـــن كان يكتشـــف الذي

الشـــيوعي حســـن مـــروّة، بعـــد ثلاثـــة عقـــود عـــى الاغتيـــال، وســـيظلون 

ـــع انتشـــار  ـــة الأخـــرة، إلّ إلى تسري ـــؤدِّ، في المحصّل ـــم لم ت يكتشـــفون أن جريمته

ـــفون أن  ـــيظلون يكتش ـــك، س ـــن ذل ـــر م ـــل أك ـــه، ب ـــذي أرادوا تعطيل ـــر ال الفك

ـــه  ـــه ل ـــذي ترك ـــر ال ـــتوعب الأث ـــاً اذا لم يس ـــل ناقص ـــةً يظ ـــفة عامّ ـــخ الفلس تاري

ـــامية«،  ـــة الإس ـــفة العربي ـــة في الفلس ـــات المادي ـــروّة، »النزع ـــن م ـــل حس عم

كتدخّـــل في تاريـــخ الفلســـفة العـــام، يعيـــد صـــوغ هـــذا التاريـــخ، وليـــس 

مجـــرد فصـــل يضـــاف إلى تاريـــخ الفلســـفة لتغطيـــة جغرافيـــة لمنطقـــة واســـعة 

ـــي  ـــة الت ـــة الأوروبي ـــخ للفلســـفة متمحـــور حـــول المركزي ـــة في تاري ـــت مهمل كان

ترى تاريخ الفلسفة يبدأ في الغرب وينتهي فيه.

ـــة ارتبطـــت  ـــة مـــن عنصري ـــة هـــذه النظـــرة الاســـتشراقية الرجعي لا يمكـــن تبرئ

ـــعه، مـــع ولادة نمـــط الانتـــاج الرأســـالي  أساســـاً بنشـــأة الاســـتعمار وتوسُّ

ـــخ  ـــة في تاري ـــتعمارية ـــــ الطبقي ـــذه الاس ـــن ه ـــر ع ـــغ تعب ـــوُّره. وكان أبل وتط

ــان، إن  ــت رينـ ــرن 19، إرنسـ ــي في القـ ــتشرق الفرنـ ــول المسـ ــفة قـ الفلسـ

الفلســـفة العربيـــة الإســـامية ليســـت ســـوى »نســـخة عربيـــة للفلســـفة 

اليونانية«.

م حســـن مـــروّة »النزعـــات الماديـــة...« في مواجهـــة موقـــف رينـــان،  يقـــدِّ

ـــرون.  ـــل كث ـــا يفع ـــردّ تنظـــري إيديولوجـــي ك ـــس ك ـــه، ولي ـــي علي ـــردّ عم ك

وعلى هذا الصعيد يعُرِّف حسين مروّة عمله على الوجه التالي:

ــراث  ــم الـ ــة تقديـ ــي في قضيـ ــي الموضوعـ ــرّ العلمـ ــا أن التبـ ــدو لنـ »يبـ

ــل إلى  ــدّ أن يصـ ــاًّ، لا بـ ــا حقـ ــروح عصرنـ ــتيعابه بـ ــري واسـ ــي الفكـ القومـ

ـــى أســـاس  ـــاً إلّ ع ـــاًّ صحيح ـــة ح ـــن حـــل هـــذه القضي ـــه لا يمك ـــراف بأنّ الإع

ـــي  ـــوى الديمقراط ـــراز المحت ـــتلزم إب ـــذي يس ـــي ال ـــي اللينين ـــلوب المارك الأس

الكامـــن في كلّ تـــراث روحـــي قومـــي والربـــط بينـــه وبـــن المحتـــوى 

ـــي أصبحـــت  ـــورة الاشـــراكية الت ـــاصرة والث ـــة المع ـــي للثقاف الديمقراطـــي الأمم

طابع عصرنا«.

ــف  ــى الموقـ ــن عـ ــغ ردّ ممكـ ــه كأبلـ ــروّة عملـ ــن مـ ــدّم حسـ ــذا يقـ هكـ

ـــربي الإســـامي، لأن وجـــود  ـــراث الفلســـفي الع ـــن ال ـــي م الاســـتشراقي الرجع

ـــة المـــازم لوجـــود النزعـــة المثاليـــة في الفكـــر الواحـــد هـــو أبلـــغ  النزعـــة المادّي

ـــم إن الموقـــف الاســـتشراقي الحديـــث الصـــادر  ـــة هـــذا الفكـــر. ث ـــات لأصال إثب

ــكّل  ــة، يشـ ــة للديمقراطيـ ــة المعاديـ ــة البرجوازيـ ــا الطبقيـ عـــن الإيديولوجيـ

ــيطرة في  ــات المسـ ــاصّ بالطبقـ ــي الخـ ــر الرجعـ ــةً للفكـ ــتمرارية طبيعيـ اسـ

ـــر  ـــة في الفك ـــات المادّي ـــع النزع ـــة قم ـــالية، لجه ـــل الرأس ـــا قب ـــات م المجتمع

وطمســـها في تاريـــخ الفلســـفة. وهـــذا لا يقتـــر عـــى الفلســـفة العربيـــة 

الإسلامية، بل هو ملازم لتاريخ الفلسفة عامة.

ـــة  ـــوح إلى طين ـــر بوض ـــة يش ـــاليب التكفيري ـــن الأس ـــوم م ـــهده الي ـــا نش  إن م

ـــع  ـــالم أجم ـــات الع ـــم، وب ـــن وراءه ـــروّة وم ـــن م ـــوا حس ـــن اغتال ـــة الذي القتل

ـــمعنا  ـــهدنا وس ـــا ش ـــاً بعدم ـــية، خصوص ـــة السياس ـــم الاجتماعي ـــدرك طبيعته ي

الاتهامـــات  يتقاذفـــون  إمبرياليـــة،  دول  أكـــر  المســـيطرة في  الأطـــراف 

ـــن أنّ  ـــرز إلى العل ـــون. وي ـــم يعترف ـــي. إنه ـــود الداع ـــن الوج ـــؤولية ع بالمس

كل كلام ينسب الداعشية إلى الدين إنما يصبّ الماء في طاحونتها.

 اغتالوا حسين مروّة لأنهّم شعروا بأن عمله يكشفهم سلفاً.

نجمتا الوطن القادم * 
الوطن القادم لا يأتي إلاّ عبر ذراع الوطن المقاوم.

ــي جســد  ــدم الســاطع ف ــاً بشــعاع ال ــي إلاّ مجل ــادم لا يأت الوطــن الق
ــد  ــم تل ــوت، ث ــل، وتم ــة تقات ــف نجم ــد أل ــوت، لتل ــة تم ــة مقاتل نجم

وتموت.

حتى يأتي الوطن القادم. 

وطننا القادم هو لبنان المتغير المتحول.

ــاد  ــن رم ــدة م ــوم الصاع ــن النج ــون وط ــتحق أن يك ــان المس ــو لبن ه
ــر  ــكل التغي ــي ش ــون ه ــن، لتك ــال الوط ــي جم ــون ه ــهاد، لتك الاستش

والتحول.

لتكون هي غصون الفرح آتية من الجذور والينابيع. 

وطننــا القــادم هــو لبنــان الخــارج إلــى الأبــد مــن قبضــة ملــوك 
الطوائــف والعشــائر والقبائــل والصيارفــة ولصــوص الحيــاة والخبــز 

والحرية وكرامة الإنسان.

ــداء  ــدة الن ــي جري ــال نشــره حســين مــروة ف *)مقتطــف مــن مق

14-5-1985، تحية للشهيدتين لولا عبود ووفاء نور الدين(
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المفكر  استشهاد  على  سنة   30 مرور  بعد 

ومؤلفاته  افكاره  تزال  ما  مروة،  حسين  والكاتب 

بطابعها  وهي  وراهنيتها.  توهجّها  على  وكتاباته، 

رؤيتها  في  وبخاصة  والسياسي،  والمعرفي  العلمي 

لفهم  ليس  ملحّة،  حاجة  اليوم،  تشكل  للتراث، 

بل  فقط،  تاريخيته  في  وقراءته  والتراث،  الماضي 

بالواقع  علاقته  رؤية  في  السليم،  وللتوجه 

شعبنا  يخُرج  الذي  والسبيل  الحاضر،  الاجتماعي 

والمفاهيم  الماضي،  أسر  من  العربي،  ومجتمعنا 

الى  انتقاله  وتعيق  تكبّله،  التي  الأحادية  الجامدة 

رحاب الحاضر والمستقبل المفتوح على التطور.

فهذا المفكر والباحث الكبير، الذي وُلد عام 1910، 

واغتالته يد الغدر والإجرام والظلامية، في 17 شباط 

مواقع  في  عمره  سنين  معظم  أمضى   ،1987 عام 

النضال والعطاء، منتهجاً رؤية نقدية، وتوجهاً فكرياً 

تحررياً ثورياً.. درس في النجف الأشرف، وشارك في 

معاهدة  ضد  العراق،  في  الشعبية  الانتفاضة 

ما  في  فطردته   .1948 عام  )الإنكليزية(  بورتموت 

لبنان مواصلاً  إلى  السعيد. وعاد  نوري  بعد سلطة 

نشاطه النضالي، فانتمى إلى الحزب الشيوعي. وكان 

مناضلاً ومقاوماً على جبهة الفكر، وبسلاح الكلمة 

والرأي والموقف. وشكلت مقالته اليومية في جريدة 

النداء، خلال الحصار العسكري الصهيوني لعاصمتنا 

بيروت، وأثناء القصف الوحشي الإسرائيلي لها، زاداً 

قاموا  الذين  والمقاومين،  الصامدين  للشيوعيين 

الوطنية  المقاومة  جبهة  إطلاق  في  الريادي  بالدور 

اللبنانية، وفي التصدي البطولي للمحتلين... ولم تثنه 

متَّقد  وبقي  ونضجاً،  تجربة  زادته  بل  الأعوام 

الظروف،  قساوة  رغم  العطاء  في  مستمراً  الذهن، 

حتى يوم اغتياله برصاص الغدر والإجرام والظلامية، 

 ، النيَّ وفكره  دوره  مستهدفاً  رأسه  إلى  وُجّه  الذي 

بلدان  وبعض  لبنان  في  وقناعةً،  فكراً  يماثله  ومن 

قمعية  عربية  أنظمة  ظل  في  لينتشر،  المنطقة، 

الفكر  فيها،  والتغييرية  التقدمية  وللقوى  لشعوبها 

ومفاهيمه  الديني،  والتطرف  الظلامي  السلفي 

والحاضر  الماضي  إلى  والمتخلفة  الجامدة  ونظرته 

والمستقبل.

الفكر  تاريخ  مروة، على  الشهيد  المفكر  أضاء  لقد 

الماركسي  بالمنهج  مسترشداً  والإسلامي،  العربي 

والمفهوم المادي للتاريخ. وفي رؤيته وتحليله للتراث، 

الشهيد حسين مروة لم تغيّبه رصاصات الظلامية
موريس نهرا

واحد،  التراث  أن  مع  إليه،  النظرة  تعدد  أن  يرى 

ينجم عن تعدد الموقع الاجتماعي والمعرفي لناظره، 

التراث  يحتويه  ما  أن  مروة  ويرى  وماضياً.  حاضراً 

من ظاهرات وتيارات وملامح، هو وثيق الترابط مع 

الواقع الاجتماعي وحركته التي تركت وتترك تأثيرها 

وبصمتها في صيرورته وتشكُّل ملامحه. وهو بذلك لا 

نتاج  أنه  بل  وحركته،  المجتمع  واقع  عن  ينفصل 

للتفاعل الاجتماعي والفكري فيه. لذلك يرى مروة 

تنتج  لا  الأفكار  أن  معتبراً  بتاريخيته،  التراث  الى 

معزولة عن عصرها وعن بنية المجتمع الذي نشأت 

فيه.

لقـد قام حسين مـروة بعمل فكري، كبري الأهمية، 

تطلـّب جهـداً مثابراً، وكفاءة عاليـة، ومنهجاً علمياً، 

للتراث  التاريخـي  للمسـار  رؤيـة  بهـدف صياغـة 

العـربي، انطلاقـاً مـن اعتبـاره أن الفهـم الصحيـح 

العلمـي للماضي، ينري طريـق الحاضر والمسـتقبل. 

وقـد تجلى ذلـك في كتاباتـه وبخاصـة في مؤلفـه 

»النزعـات المادية في الفلسـفة العربية الإسالمية«. 

تتفاعـل  صريورة،  حركـة  في  رؤيتـه،  في  فالحـاضر 

المسـتقبل.  وممكنـات  المـاضي،  منجـزات  داخلهـا 

فمـن نظرتـه النقديـة وقراءتـه التراث على أسـاس 

تاريخيتـه، يتضـح ايضـاً مـدى خطـأ النظـرة التـي 

والظـروف  الرشوط  عـن  منفصالً  التراث  تـرى 

وحالـة  بذاتـه،  قائـم  وكأنـه  ه،  لتكونّـِ الاجتماعيـة 

سـكونية منعزلـة، لا علاقـة لهـا في حركـة الصراع في 

الخاطئـة،  النظـرة  هـذه  ومثـل  والمـكان.  الزمـان 

هـو  آخـر،  خطـأ  إلى  تـؤدي  الجانـب،  الوحيـدة 

إسـقاط مـا حملـه الماضي على الحـاضر. في حين أن 

للواقـع  ليـس مماثالً  المـاضي،  الاجتماعـي  الواقـع 

الاجتماعـي الحـاضر ومـا بـرز فيـه مـن منجـزات 

فالحركـة  معـه...  يتالءم  ولا   ، وتغريُّ وتطـور 

ممكنـاً  وليـس  الجمـود،  تعـرف  لا  الاجتماعيـة 

العـودة إلى الـوراء. وإن النظرة السـلفية السـكونية 

والأحاديـة للتراث، هـي فضالً عما تكتنفـه مـن 

حنين عاطفـي للماضي، واسـتغلال للاسـتياء مـن 

لمشـكلات  حلـول  الى  تـؤدي  لا  المـأزوم،  الحـاضر 

الحـاضر وأزماته، بل يشـكل اسـقاطها عليـه تكبيلاً 

لـه، وسـجنه في أسر المـاضي. وهـذا مـا يحمـل معه 

التصـادم مع الحاضر، وسـعي دعاة الفكر السـلفي 

لتطويعـه، مـن طريـق العنـف العبثـي، والتطـرف 

الدينـي، وأبشـع أشـكال الإجـرام والإرهـاب، كما 

تشـهد منطقتنـا اليـوم. ويتيـح كل ذلك، اسـتخدام 

وتأجيـج التناقضـات والنزاعـات داخـل المجتمع، في 

صالـح المخططـات الخارجية، المتمثلـة الآن بمطامع 

المنطقـة،  على  والصهيونيـة  الأميركيـة  السـيطرة 

ونهـب ثرواتهـا. وبدعـم وتسـليح وتدريـب، قـوى 

هـذه المخططـات، وبالمـال العـربي، بالطبـع ليـس 

العربيـة،  التحرريـة  القضايـا  تحقيـق  أجـل  مـن 

الحضـارة  لتدمري  بـل  العـربي،  الإنسـان  وتحـرر 

العربيـة، وتشـويه التراث العربي، الـذي كان لدوره 

في القـرون الوسـطى، تأثرياً بـارزاً ومهماًّ، خصوصـاً 

في نشوء عصر النهضة والأنوار في أوروبا.

إن رؤيـة هـذا المؤلـّف الموسـوعي للتراث، بترابطه 

وتفاعلـه مـع ظـروف الواقـع الاجتماعـي وحركتـه، 

الصحيحـة  للقـراءة  موضوعيـاً  منطلقـاً  تشـكل 

للتراث، بمـا فيه مـن ظاهـرات وملامح، بعيـداً عن 

التزمـت والجمـود. وهـي تقتضي ضرورة الاصالح 

الواقـع  حركـة  مـع  تتالءم  نظـرة  وفـق  الدينـي، 

على  والانفتـاح  الحـاضر،  وعصرنـا  الاجتماعـي 

شـعوبنا  إليـه  تحتـاج  مـا  فهـذا  المسـتقبل... 

تلبيـه  مـع  مترافقـاً  اليـوم،  العـربي  ومجتمعنـا 

مطامحهـا في عيـش آمـن حرّ مسـتقر، لا يتحقق، لا 

بالدولـة الدينيـة ولا بالدولـة الطائفيـة، بـل بإقامة 

دولـة المواطنـة، وفصـل الدين عن الدولـة، واعتماد 

والتعبري،  والمعتقـد  الفكـر  وحريـة  الديمقراطيـة 

بديال لأنظمة القمـع والاسـتبداد، وتحقيق العدالة 

وتبديدهـا  الثروة  احتـكار  وإلغـاء  الاجتماعيـة، 

بالتبذيـر والفسـاد، وبالنهـب الخارجـي، وإزالة بؤر 

الفقر والبؤس والجهالة.

إن ما تركه الشهيد حسين مروة، من نتاجات ورؤى 

فكرية وثقافية وسياسية، وبخاصة مؤلفه »النزعات 

يشكل  الاسلامية«  العربية  الفلسفة  في  المادية 

العربي،  والتاريخ  التراث  في  للباحثين  مرجعاً 

وإن  والمهتمين....  الجامعيين  والطلاب  وللأساتذة 

رصاصات الغدر والظلامية التي وجهت إلى رأسه، لم 

تستطع إلغاء حضوره المستمر، الذي أصبح راسخاً 

في تاريخ الفكر العربي، وتاريخ حزبه النضالي.

تحية إجلال وتقدير للشهيد حسين مروة في الذكرى 

الـ 30 لاستشهاده. 



ملف11

مـــع نهايـــة الســـبعينيات وبدايـــة الثمانينيـــات 
مـــن القـــرن الماضـــي كان الرفيـــق الشـــهيد 
شـــكري بلعيـــد ومجموعـــة مـــن الرفـــاق فـــي 
ــاج  ــدر ازعـ ــي مصـ ــي الديمقراطـ ــار الوطنـ التيـ
كبيـــر للأطـــراف الرجعيـــة وعلـــى رأســـها فـــرع 
حركـــة الإخـــوان المســـلمين المســـماة بحركـــة 
الاتجـــاه الإســـامي وكان ذلـــك بفضـــل اعتمـــاد 
ــر  ــات المفكـ ــه كتابـ ــا كان مطلـــع عليـ علـــى مـ
ــعته  ــة موسـ ــروة« وخاصـ ــين مـ ــهيد »حسـ الشـ
»النزاعـــات الماديـــة فـــي الفلســـفة العربيـــة 
الإســـامية«. فقـــد ارتقـــى وعـــي الرفيـــق الشـــهيد 
بمســـتوى  ماركســـيته  وارتقـــت  المؤســـس 
»حســـين  المفكـــر  مقاربـــة  مـــع  التعاطـــي 
مـــروة«، ليـــس مـــن اعتبارهـــا مجـــرد مقاربـــة 
ــامية  ــة الإسـ ــفة العربيـ ــخ الفلسـ ــة لتاريـ نقديـ
والموجهـــة  الكامنـــة  الماديـــة  والنزعـــات 
ــا الـــى مســـتوى اعتبارهـــا  لديناميكيـــة تطورهـ
ـــا  ـــى عنه ـــي لا غن ـــات الت ـــن المرجعي ـــة م مرجعي
ـــي  ـــر ف ـــى التأثي ـــة تطمـــح إل لأي ماركســـية مناضل
بيئتهـــا وتعمـــل علـــى التغيـــر الجـــذري. حيـــث 
ــر  ــات التكفيـ ــع ذهنيـ ــع مـ ــهيد القطـ أراد الشـ
ـــة  ـــال ذهني ـــة وإح ـــروب الديني ـــم والح والتحري
ــة  ــوق الكونيـ ــى الحقـ ــة علـ ــنة المنفتحـ الأنسـ
ـــة  ـــة والحري ـــة العدال ـــة دول ـــانية المدافع والإنس
والديمقراطيـــة والتـــي تطمـــح إلـــى تحريـــر 
الإنســـانية مـــن الاســـتغلال والاضطهـــاد. فمـــن 
ــه  ــروة أنـ ــين مـ ــر حسـ ــل المفكـ ــال تحليـ خـ
ـــن  ـــن دي ـــر بي ـــرق كبي ـــاك ف ـــيء هن ـــل كل ش وقب
الطائفـــة المتعصـــب وبيـــن الديـــن مـــن كونـــه 
تـــراث وعـــي انســـاني عميـــق يعـــود للعصـــور 
ـــم المجـــردة لا  ـــه علاقـــة بالقي الســـحيقة وليـــس ل
ـــتغلال ولا بفحـــش الحـــروب  ـــاب ولا بالاس بالإره
الدينيـــة. فالإســـام وقيـــم الحداثـــة فـــي فكـــر 
حســـين مـــروة أتـــى بثلاثـــة مقـــولات تقدميـــة 
جـــداً احتاجهـــا المجتمـــع وهـــي القيـــم المهمشـــة 
الطائفيـــة  التشـــكيلات  لـــدى  والمنســـية 
الإســـامية والتـــي تدعـــي تمثيـــل الديـــن سياســـياً: 

الشهيدان المتلازمان:
»شكري بلعيد« وشيخه »حسين مروة«

زياد خلّوفي

كلمة مهدي عامل
في يوم وداع الشهيد حسين مروة

هـا نحـن نودّعـك ونشـهد بأنـك مـا اسـتعديتْ إلا ظالمـاً هـو بنظامـه قامـع مسـتبد. حـاورت 
الجميـع، ناقـداً متسـامحاً، مستكشـفاً أفـق المعـارف، صارماً في الحـق حتى ضد نفسـك، صادقاً، 
والحـق عنـدك في التغيري في خدمـة الانسـان. حاورت الرفـاق والأصدقاء، وحتـى خصوماً هم في 
حـوار كأصدقائـك. فلماذا قتلـوك؟ لأنـك الرمز، تنخسـف الظلامية كلما خطتّ يـداك النهج في 
بحـث التراث؛ تـرى فيـه الصراع المسـتديم بين قـوى القهر وقـوى الحريـة، بين العقـل والجهل. 
ألهـذا قتلوك؟ لأنك قلت إن الفلسـفة العربية الإسالمية ليسـت واحدة، بـل متناقضة، يتجاذبها 
تيـاران: تيـار النـور وتيـار الظلمات، تيـار الثائريـن وتيـار المسـتبدّين حتـى بالديـن، وطبعـاً 
بالإنسـان، لأنـك أثبـتّ أنهـم كذبـوا. قتلـوك، وأثبتّ ان قاعـدة الفكـر في وثباته الخلاقـة علمية 

وثورية. 

مـن الجنـوب انطلقـتَ، فأطلقـت الجنوبَ وفكـرَ الجنوبِ، وقلـت: يا أيها المثقفـون اتحدوا ضد 
الطغيـان، ولتكـن كلماتكـم سالحكم. أنتـم أقلام الطبقـة العاملة. ألهـذا قتلوك؟ لأنك الشـيعي 

الشيوعي. 

)المصدر: مجلة الطريق ـ العدد الثالث ـ تموز 1987ـ ص 103(

الأولـــى هـــي الحريـــة الدينيـــة »أنـــك لا تهـــدي 

ـــاء«، » لا  ـــن يش ـــدي م ـــه يه ـــت إنّ الل ـــن أحبب م

ــود  ــدم وجـ ــة عـ ــن«، والثانيـ ــي الديـ ــراه فـ إكـ

ــى  ــرص علـ ــي الحـ ــة هـ ــة، والثالثـ ــلطة دينيـ سـ

العلـــم »اطلبـــوا العلـــم ولـــو فـــي الصيـــن« فالعلـــم 

ولا  بالشـــريعة  ليـــس  الصيـــن  فـــي  الـــذي 

الاجتهـــادات الفقهيـــة. لقـــد أخـــرج الديـــن 

الإســـامي بمـــا هـــو ثقافـــة النـــاس مـــن الجاهليـــة 

وفعـــل ذلـــك قـــدر اســـتطاعة المقـــولات الذهنيـــة 

هـــي  هنـــا  المقصـــودة  والجاهليـــة  فعلـــه 

العبوديـــة الدينيـــة فالمجتمعـــات التـــي جاءهـــا 

الإســـام بهديـــه كان يخيـــم عليهـــا ذاك الجهـــل 

ـــة  ـــادة طائف ـــه وعب ـــادة الل ـــن عب ـــط بي ـــذي يخل ال

ــد  ــى الأرض. لقـ ــه علـ ــل اللـ ـــر تمثـ ــن البش مـ

تخـــرج  ان  الدينيـــة  التعاليـــم  حاولـــت 

القبليـــة  الانقســـامات  مـــن  المجتمعـــات 

والتناحريـــات وعملـــت علـــى تحريـــر الإنســـان 

من العبودية. 

ـــروة  ـــين م ـــهيد حس ـــر الش ـــل المفك ـــت تحالي أثب

ـــعبي  ـــي الش ـــص الوع ـــث أن نق ـــر حي ـــي كبي لوع

ـــرة يجـــب أن تقـــرا  ـــة والني ـــادئ التقدمي ـــكل المب ب

علـــى أســـاس اننـــا نحـــن المســـؤول علـــى 

معالجتهـــا. فالاســـتبداد الـــذي وضـــع نفســـه خـــارج 

إشـــكالية الحداثـــة الغربيـــة واقتصـــرت علاقاتـــه 

ــا علـــى علاقـــة أداتيـــة توظيفيـــة والـــذي لا  بهـ

يمكـــن ان يقفـــز بعيـــدا فـــوق فجـــوات التأخـــر 

ــه  ــا عليـ ــي تطرحهـ ــكالات التـ ــي والاشـ التاريخـ

ـــاج  ـــذا كان يحت ـــة. له ـــة العربي ـــات الحال خصوصي

إلـــى إضفـــاء طابـــع دينـــي علـــى اســـتبداده 

وعلى تخلفه التاريخي. 

*عضو مكتب سياسي لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد - تونس 
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أرى في ســرة فكــره ســرة نضالــه، وفي الســرتين أراه يختــطّ حياتــه ضــد 

قــوى القهــر وأفــكار القهــر، منــذ أن انطلــق يافعــاً يطلــب علــاً في النجــف، 

إلى يــوم استشــهاده في بــروت بأيــد مجرمــة. مــع التقــدم تصنعــه الثــورة في 

الكتابــة والسياســة كلا، مــع تغيــر العــالم في يوميــات العمــر، وكان يــرى في 

ــوف  ــا س ــان. كان م ــواء الإنس ــة ه ــر الحري ــداث ضرورة أن تص ــل الأح عق

يكون: شيوعياً حتى قبل أن ينتسب إلى حزبه.

طردتــه مــن أرض العــراق قــوات الرجعيــة والتبعيــة يــوم ثــار مــع الثائريــن 

ــن الوجــدان،  ــات بعي ــة هــي رصــد للواقع ــات يومي ــى كتاب ــى النظــام، ف عل

وموقــف سياســي منهــا. إنــه موقــف مــن الكلمــة عنــده قاصــدة صائبــة. إنــه 

موقــف مناضــل. وهــل مــن الضــروري نعــت المناضــل بالسياســي لتمييــزه 

من الكاتب أو المفكر؟

والسياســة، بتعريفهــا الثــوري، فعــل تغييــر. والثقافــة أسســها. امــا التاريــخ، 

فيجــري بحســب منطقــه. لكنــه منطــق صــراع ينتصــر فيــه مــن ينتصــر لــه. 

لــذا كان علــم الثــورة شــرطاً للثــورة، فيهــا وبهــا يتوقعــن، أعنــي يتحقــق. بيــد 

أن دونهمــا ألــف عقبــة وعائــق، بالنضــال وحــده تتخطــى، فــي طريــق 

الكادحيــن حســين مــروة هــذا الــكادح مــن المهــد إلــى اللحــد. وبيــن المهــد 

ــاة شــعبه؟  ــه أم حي ــا. حيات ــاة بكامله ــخ حي ــاح هــو تاري ــخ كف واللحــد تاري

حياته أم حياة حزبه؟

ــي  ــة ف ــاة وخمســينيات ســقوط الملكي ــم القن ــي خمســينيات تأمي ــره ف أذك

ــرب  ــينات الح ــى خمس ــام، وف ــي الش ــة ف ــبه الديمقراطي ــا يش ــراق وم الع

الأهليــة فــي لبنــان. أذكــره فــي مجلســه. واثقــاً كان بالآخريــن ـ لا بنفســه ـ، 

وصديقــاً لــكل وافــد. أذكــره واتســاءل: مــا الــذي كان يجــذب النــاس إليــه؟ 

لعلــه شــعاع الأمــل يلتمــع فــي عينيــه، دومــاً، برغــم الشــدائد. لعلهــا المحبــة، 

وهــي عنــده فعــل وفــاء ونضــال. امــا الوفــاء، فللقضيــة. وأمــا النضــال، فمــع 

الرفــاق، نســغ حياتــه. هكــذا كان يتكاثــر. أليــس جميــاً أن يكــون الفــرد أكثــر 

ــي  ــه ف ــن إلي ــع الآخري ــذب م ــره وأنج ــه؟ أذك ــه ذات ــي كينونت ــرد ف ــن الف م

ــا  ــي حركتن ــا ف ــر لن ــن أن النص ــوفيات، وع ــاد الس ــن ب ــادئ ع ــث ه حدي

الوطنيــة بقــدر مــا هــو لنــا فــي حركتنــا الأمميــة، وعــن أن المثقــف لــه فــي 

الحركــة الثوريــة موقــع العيــن مــن الجســد. والعيــن ناقــدة صادقــة. تحــاول 

ــار«  ــر. أذكــره فــي صفحــات »الأخب وتحــاور تتعلــم مــن كل جديــد ولا تكاب

وفــي صفحــات »الثقافــة الوطنيــة«، يكتــب ويســاجل. ينقــد ويؤكــد. يتفانــى 

في العمل في صمت.

ــي  ــح، ف ــل السياســة، وأل ــى حق ــة وف ــل الكتاب ــي حق ــراً حــدد موقعــه ف باك

حــواره مــع الآخريــن، علــى ضــرورة أن يكــون للكاتــب فيهمــا موقــع، فــكان 

ــه،  ــذي أعلن ــرى إليهمــا مــن موقعــه فيهمــا ال ــك أن ي ــت ذل ــه، كــي يثب علي

بالممارســة، دون إخفــاء، إنــه موقــع مناضــل. ذلــك أن حقــل الكتابــة، كحقــل 

ــع  ــاف المواق ــكار باخت ــف الأف ــه تختل ــض في ــراع وتناق ــل ص ــة، حق السياس

ــات  ــد، علاق ــي، بالتحدي ــات ه ــوم. علاق ــا تق ــي بينه ــج، والت ــا تنت ــي منه الت

انتــاج الأفــكار. لهــذه المواقــع طابــع اجتماعــي هــو نفســه طابعهــا الطبقــي، 

ســواء أكانــت مواقــع فكريــة أم سياســية. محكــومٌ إذن هــو الفكــر بضــرورة 

إنتاجــه، فــي شــتى ميادينــه، فــي علاقــات أيديولوجيــة محــددة مــن الإنتــاج 

هــي علاقــات صــراع تترابــط بعلاقــات سياســية تنعكــس فيهــا، دون تماثــل، 

فــي أشــكال تختلــف باختــاف الشــروط التاريخيــة الخاصــة بســيرورة الصــراع 

ــدع فكــراً هــو للفكــر،  ــه يبت ــن بأن ــا مــن يوهــم نفســه والآخري الطبقــي ام

وفنــا هــو للفــن، أو أدبــاً منعتقــاً مــن كل موقــع، ومــن شــبكة علاقــات الانتاج 

الفكريــة بيــن المواقــع، كأنــه الفــرد الإلــه الخالــق المبــدع، لا علــى مثــال ــــ 

ففعــل خلقــه هــو المثــال، لأنــه الأنــا فــي مطلقــه ــــ، فهــو مخــدوع مخــادع. 

تكــون الكتابــة فاعلــة بقــدر مــا تســهم فــي فضــح الخدعــة فــي وهــمِ، بــل 

فــي إيهــام الايديولوجيــات المســيطرة بســيطرة أنظمــة الطبقــات المســيطرة، 

ــة  ــا كتاب ــة إنه ــا المادي ــى الواقعــات فــي مجــرى حركته ــار إل وبإعــادة الإعتب

مناضلــة. أمــا تلــك التــي تهيــم، مثــاً، فــي حقــل النقــد الأدبــي، بــا بوصلــة ـ 

ــة بأنهــا مــن خــارج المواقــع،  ــة مدّعي ــة هــي المنهــج -، فهــي كتاب والبوصل

ــكل  ــي، الش ــا الفعل ــي واقعه ــا، ف ــة. لكنه ــة الموضوعي ــذا، الكتاب ــا له وبأنه

ــب  ــذا، وج ــيطرة. ل ــة المس ــن الأيديولوجي ــل، م ــذا الحق ــي ه ــيطر، ف المس

النقد.

والنقــد، بذهابــه إلــى الأساســي، يكــون فاعــاً. والأساســي أن ممارســة النقــد، 

فــي منهــج، لا تنتــج معرفــة، بــل تكــرس الحقــل الأدبــي، بــا أفــكاراً تتوارثهــا 

تلــك الأيديولوجيــة المســيطرة. والمنهــج يحــدده، فــي نهايــة التحليــل، 

الموقــع. فمــن لا موقــع لــه لا منهــج لــه. )أو قــل إن لــه موقــع مــن يدّعــي 

ألاّ موقــع لــه، يتــوارث عنــه الأفــكار بــا نقــد( هكــذا تصــدرت قضيــة المنهــج 

ــج  ــرورة المنه ــل بض ــكان القائ ــي، ف ــد الأدب ــل النق ــينيات حق ــي الخمس ف

ــاً لأنــه جــاء مــن موقــع مناضــل.  ــه، وكان قــول هــذا ممكن ــاً فــي قول طليعي

ــة  ــه تحــت راي ــاق ل ــروة. ورف ــا حســين م ــي خاضه ــة الت هــذه هــي المعرك

المنهــج الواقعــي. إنهــا معركــة فكريــة. لكنهــا، فــي حينهــا، معركــة سياســية 

خيضت دفاعاً عن مواقع الفكر المادي.

ــأتِ  ــم ي ــار هــذا الحقــل مــن حقــول الصــراع الطبقــي ل والحقيقــة، إن اختي

اعتباطــاً. فالهجــوم علــى مواقــع ذلــك الفكــر اســتهدف مــا ظنّــه خصومــه أنــه 

ــن  ــة م ــي ممارســات متنوع ــث أن اســتحالت، ف ــا لب ــه، م ــفٍ في نقطــة ضع

ــه  ــدت في ــاد تأك ــوم مض ــزاً لهج ــي، مرتك ــج الواقع ــوء المنه ــي ض ــد ف النق

ــد  ــي ممارســة النق ــج ف ــده ضــرورة المنه ــي تأكي ــة الفكــر المــادي ف طليعي

الأدبــي، وفــي ربطــه المنهــج لموقــع النظــر فــي النــص. أقــول: هــذه 

ــة  ــع النظري ــال ذو طاب ــذا النض ــول: ه ــري. وأق ــال فك ــي نض ــة ه الممارس

ــه  ــداً أدوات ــراً، مفتق ــاً، متعث ــو كان مبتدئ ــى ل ــدم، حت ــي متق ــز سياس المتمي

النظريــة المتميــزة. فضيلتــه إقدامــه، منفــرداً، أو شــبه منفــرد، علــى مواقــع 

أيديولوجيــة للخصــم، عاتيــة بالتــوارث، ظلــت ربما، متماســكة، بقــوة التقليد، 

فلــم تتهافــت، برغــم إخضاعــه لهــا للنقــد، لكنــه تجاســر، حيــث رأى أن عليــه 

أن يتجاســر، فأثبــت أنــه قــادر علــى العــراك مــن موقعــه. هــل كان ســيمارس 

النقــد الأدبــي فــي أواســط الثمانينيــات كما مارســه في أواســط الخمســينيات، 

ملف

مهدي عامل
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لــو كان عليــه أن يســتعيد قديمــه، أو أن يقــدم علــى جديــد؟ ســؤال طرحــه 

حســين مــروة علــى نفســه فــي مقدمــة الطبعــة الثالثــة مــن كتابــه »دراســات 

نقدية في ضوء المنهج الواقعي«، فكان جوابه الصريح: لا.

ــة  ــن الطريق ــدة ع ــة جدي ــد بطريق ــره، »النق ــد تعبي ــى ح ــيكتب، عل كان س

التــي كتبــت بهــا فصولــه، لكــن الاختــاف لــن يمــس وأضيــف: ولــن يمــس 

المنهج ذاته”.

أضيف: ولن يمسّ، بالطبع، الموقع الذي منه ينطلق.

راســخاً كان فــي فكــره، منــذ أن ولــد إلــى الوعــي الــذي ســيكون وعيــه. وفــي 

وصيتــه إلــى أمــام المؤتمــر الخامــس للحــزب، عــاد يؤكــد مــا انطلــق منــه: 

ــة  ــن المعرف ــل، بي ــر والعم ــن الفك ــة بي ــة عضوي ــون العلاق ــرورة أن تك ض

والثــورة. خــاض معركــة الواقعيــة فــي حقــل النقــد الأدبــي، وســيخوض معركة 

ــة  ــوض معرك ــي كل آن يخ ــة. وكان ف ــات التراثي ــل الدراس ــي حق ــة ف المادي

ــيرته  ــي س ــر ف ــتراكية. أنظ ــدم والاش ــل التق ــن أج ــة م ــة والديمقراطي الحري

ــه  ــه صــراع يســتديم، ب ــأرى خطــاً مــن النضــال هــو واحــد فــي كل حقول ف

التاريــخ يصنــع، والثائــرون ورثــة الثائريــن فــي كل عصــر يستشــرفون الآتــي، 

ــيون  ــاة بروميثيوس ــتنبطون الحي ــر يس ــي الحاض ــي، وف ــفون الماض يستكش

هم، يتحدون المستحيل، ومنه يستخرجون الممكن بضرورته.

عقلانيــون هــم، متســقون فــي عقلانيتهــم. لكــن العقــل عندهــم ليــس واحداً، 

بــل متعــدد، متخالــف حتــى فــي الديــن، ومنــه الإســام. وهــل يســتوي عقــل 

وعقــل  المســتغِلين  عقــل  يســتوي  هــل  المادييــن؟  وعقــل  الغيبييــن 

ــة؟  ــل الجهال ــم وعق ــل العل ــة؟ عق ــل العدال ــم وعق ــل الظل المســتغَلين؟ عق

للظلامييــن الســلفيين العقــل تســويغ لمــا مضــى وإعــان لــه بإعــان قدســيته 

ورفعــه إلــى مطلــقٍ بــه يســتحيل نموذجــاً لآتٍ هــو تكــرار لأولــه. أمــا 

ــادم  ــاج الق ــه، وإنت ــلطة نظام ــم بس ــر القائ ــل تغيي ــل عق ــن، فالعق للمتنوري

بضــرورة منطقــة، فــي صــراع يأخــذ فــي كل مرحلــة شــكلاً يختلــف عنــه فــي 

المرحلــة الســابقة أو اللاحقــة، لكنــه إيــاه فــي كل مرحلــة. صــراع بيــن جديــد 

يولــد بالقســر، وقديــم يتقــادم. هكــذا ينجلــي التــراث تراثــات تتصــارع فــي 

واقعهــا الغابــر نفســه بصــراع التيــارات الفكريــة والقــوى الاجتماعيــة الراهنة. 

لا مبالغــة فــي القــول إن الصــراع بينهــا فــي واقعهــا ذاك محــدد بواقــع هــذا 

الصــراع الراهــن، أو قــل للدقــة، إنــه مضاعــف التحديــد بــه. فمــن الباحثيــن 

ــول  ــاد حل ــي إيج ــر ف ــه الحاض ــتضيء ب ــاً يس ــراث نبراس ــي الت ــرى ف ــن ي م

ــذا  ــوم ه ــزه الموه ــا عج ــا وم ــن إيجاده ــه ع ــز بذات ــه عاج ــه، كأن لمعضلات

ســوى تأكيــد لعجــز العقــل عــن الوصــول بذاتــه إلــى معرفــة ليســت ممكنــة 

فــي الفكــر الســلفي إلاً بالديــن، بمــا هــو شــرع، أو علــى حــد تعبيــر الغزالــي، 

بنــور يقذفــه اللــه فــي الصــدر هــو مفتــاح المعــارف كلهــا. ومــن الباحثيــن 

ــى:  ــه تعال ــاً بقول ــه أو اســتلهامه، عم ــرى ضــرورة إحيائ ــن ي ــراث م ــي الت ف

ــى  ــو إل ــن يرفضــه بالقطــع، ويدع ــم م ــم« ومنه ــى العظــام وهــي رمي »يحي

وأده.

ــف  ــو موق ــف ه ــراث؟ أي موق ــن الت ــي م ــف العلم ــو الموق ــف ه أي موق

الفكر المادي المناضل؟ 

لقــد تحــددت مشــكليّة التــراث، ومــا تــزال تتحــدد عنــد البعــض، بــل عنــد 

الكثيريــن، فــي تلــك الصيغــة الانتقائيــة النفعيــة التــي هــي فــي اتســاق كلــيّ 

ــر،  ــكل آخ ــي ش ــرح ف ــؤال يط ــيطر. وإذا بالس ــوازى المس ــر البرج ــع الفك م

وعلــى أرضٍ معرفيــة مختلفــة. ليــس التــراث لإحيائــه، أو وأده، أو اســتلهامه. 

إنــه موضــوع معرفــة، مــن حيــث هــو، بالتحديــد، مــاضٍ مضــى، لا وجــود لــه 

فــي الحاضــر إلاّ فــي آثــار منــه هــي مــادة أولــى فــي ســيرورة انتــاج معرفتــه. 

ومعرفتــه تختلــف باختــاف أدوات انتاجهــا، وباختــاف موقــع الفكــر الــذي 

ــن كان  ــا. لئ ــات انتاجه ــل علاق د هــو حق ــدَّ ــي مح ــلٍ معرف ــي حق ــا ف ينتجه

ــي  ــر ف ــي كان يظه ــراع طبق ــا لص ــر حق ــادي الغاب ــه الم ــي واقع ــراث ف الت

شــكله الرئيســي المســيطر فــي الفكــر وفــي السياســة مظهــر الصــراع الدينــي، 

فهــو ففــي وفــى واقعــه المعرفــي الراهــن أيضــاً حقــل لصــراع طبقــي آخــر 

لعلــه أشــد احتدامــاً، مــنً حيــث هــو، بالضبــط، صــراع حــول الســلطة فــي 

الفكــر وفــي السياســة، ومــن حيــث هــو، تاليــاً، فــي وجهــه الرئيســي، صــراع 

ــا هــذا هــو  ــه. وم ــداً لغلبت ــخ تأيي ــب التاري ــي الأول فكت ــب ف ــن غل ضــد م

التاريــخ، بــل تأويــل لــه مــن موقــع الطبقــات المســيطرة التــي تســعى فيــه، 

ــي  ــخ ف ــى التاري ــا عل ــيطرتها بتعميمه ــد س ــى تأبي ــر، إل ــي الحاض ــى ف حت

ماضيــه ومســتقبله. أيكــون التــراث بعــد هــذا واحــدا؟ً أيكــون محايــداً، وهــو 

ــه  ــذي في ــه، فــي الشــكل نفســه ال ــى مــن ينحــاز إلي ــاً إل ــذي ينحــاز دوم ال

ينحــاز إليــه. وهــل التــراث فــي فكــر الظلامييــن أو الســلفيين مــا هــو فــي 

فكــر المتنوريــن أو المادييــن؟ إنــه محكــوم بضــرورة اختلافــه، بينه فــي الأول، 

ـــ والــكلام عليــه يقتصــر علــى الثقافي  وبينــه فــي الآخــر. لقــد وصلنــا التــراث ـ

ــل  ــة، ب ــة ليســت معرف ــه بمعرف ــر مســيطر تملك ــر فك ــه بخاصــة ــــ عب من

ــاً  ــة، غيبي ــر الرجعي ــاً بفك ــه، رجعي ــى صورت ــى عل ــه، فأت ــذا علي ــقاط له إس

ــرار  ــي تك ــرر ف ــداً يتك ــق، واح ــر المطل ــه الفك ــه، كأن ــر في ــه، فانحص بغيبيت

الماضي وتوق الحاضر إليه توقه إلى نموذجه.

ــدأ  ــراث. ومــن هــذا النقــد ابت ــدئ معرفــة الت ــه تبت بنقــد هــذا الفكــر وتراث

حســين مــروة، مــن موقعــه فــي الحاضــر كمناضــل، بحثــاً فــي التــراث هــو 

محاولــة فــي إنتــاج معرفتــه. والســؤال هــو التالــي: هــل الموقــع ذاك ضروري 

ــذا  ــج ه ــى منه ــن عل ــراض المعترضي ــح اعت ــة؟ ألا يص ــذه المعرف ــاج ه لإنت

ــره؟  ــو فك ــه ه ــق عن ــر ينبث ــرف إلا بفك ــراث لا يعُ ــم إن الت ــث بقوله البح

ــي  ــه، ف ــى ذات ــام إل ــر الاس ــع نظ ــن موق ــام وم ــم إلا بالإس ــام لا يفُه كالإس

تماثلــه بذاتــه فــي المطلــق؟ إنــه اعتــراض علــى المنهــج فــي مبدئــه، قبــل أن 

ــر  ــي أم ــم ف ــب الحس ــذا وج ــاره. ل ــي آث ــث ف ــى البح ــاً عل ــون اعتراض يك

المنهــج أولاً، ثــم فــي أمــر البحــث وآثــاره، تاليــاً. وعليــه أقــول: إن المعرفــة 

التــي ينتجهــا فكــر محكــوم فــي مقاربتــه التــراث بمنطــق التماثــل ليســت 

ــر  ــذا الفك ــن ه ــورة م ــي ص ــا ه ــدر م ــة بق ــة معرف ــا الفعلي ــي حقيقته ف

تنعكــس فــي مــرآة ذاتــه، مــن موقعــه فــي حاضــر هــو الماضــي إيــاه، واحــداً 

يتكرر بسلطته.

ــه  ــاف نفس ــر الاخت ــه فك ــراث، لأن ــة الت ــج معرف ــي تنت ــادي تاريخ ــر م بفك

ــادي  ــي، م ــه تاريخ ــو بماديت ــر، وهـ ــراث والحاض ــن الت ــم بي ــاف قائ والإخت

ــي  ــد المعرف ــة الح ــدأ بإقام ــن، تب ــة الإثني ــر لمعرف ــه لتم ــه، ومعرفت بتاريخي

الفاصل بينهما، من موقع يسمح بإقامته.

ملف

* المصــدر: مجلــة الطريــق، عــدد حزيــران 1988 )كلمــة أعدهــا الرفيــق الشــهيد مهــدي عامــل لإلقائهــا فــي النــدوة الدراســية التــي قررهــا المجلــس القومــي للثقافــة 

العربيــة بعــد شــهرين مــن اغتيــال الرفيــق الشــهيد حســين مــروة، تــم تأجيــل النــدوة لاســتكمال شــروط إعدادهــا، وخــال فتــرة التأجيــل اغتالــت الأيــدي المجرمــة 

مهدي عامل، ألقيت الكلمة عنه في الجلسات الافتتاحية للندوة التي انعقدت في بعقلين بين 19 و22 شباط 1988(.
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تمهيداً لقراءة هذه الأوراق، أوراق سمراء من ذلك 

كتب  عندنا،  الصحف  عليه  تطلع  كانت  الذي  الورق 

عليها حسين مروة، بخطه الرفيع، أشياء ومعلومات عن 

إلى  الأوراق  كتابة هذه  تاريخ  يعود  العراق.  حياته في 

أواخر عام 1979 أو أوائل عام 1980.

ففي ذلك التاريخ كنت قد طلبت من أبي نزار أن يكتب 

قضاها في  التي  الفترة  عن  مكثفة،  نقاط  فقرات في  لي 

العراق منذ ذهب للدراسة في النجف، حتى أنهى هذه 

الدراسة، وتحول إلى الصحافة والكتابة الأدبية والتدريس، 

عن  ثم  الدين،  علماء  من  شيخاً  حياته  يتابع  أن  بدل 

وتعرفه  العامة.  العراقية  السياسية  الحياة  في  مشاركته 

السعيد  نوري  قرار  إلى  وصولاً  هناك،  الشيوعيين  على 

الشعب  مشاركته  على  له  عقاباً  العراق  عن  بإبعاده 

وصنائعه  البريطاني  الاستعمار  ضد  معاركه  في  العراقي 

أمثال نوري السعيد.

 تلك الفترة من حياة حسين مروة كنت أعرفها بخطوطها 

التفاصيل  بعض  لي  يكتب  أن  منه  وأردت  العامة، 

إلى  عودته  منذ  نزار  أبي  حياة  أما  بتواريخها  والمراحل 

لبنان فلعلني أعرف الكثير من تفاصيلها أكثر من غيري، 

فنحن معاً منذ عام 1949 حتى يوم استشهاده الفاجع 

)في 17 شباط 1987(.

 كنت أحضر في تلك الفترة من عام 1980، مقالة طويلة 

هي مزيج من الذكريات والدراسة، والحوارات وما يشبه 

السيرة، أصور فيها جوانب عدة من مسيرة حسين مروة، 

وكنا نعد في ذلك العام، للاحتفال بعيده السبعين، وكان 

الفترة  التفاصيل عن »  »مشروعي« هذا يتطلب بعض 

العراقية« من حياة أبي نزار وإشارات إلى كتاباته، فوعد 

اسبوع. حسين  بعد  الأشياء، مكتوبة  يسلمني هذه  أن 

مروة كعادته وفى بوعده فسلمني هذه الأوراق قبل أن 

ينتهي الاسبوع. أما أنا فقد أتيح لي أن أكتب فصولاً عن 

حسين مروة هي في الواقع فقرات من مشروعي الأوسع 

»النداء«  ومنها  صحافتنا  في  الفقرات  هذه  ونشرت 

 1981 عام  صدر  الذي  الكتاب  في  وكذلك  و»الطريق« 

وضم  ونضاله،  فكره  في  شهادات  مروة  حسين  بعنوان 

الكتاب وضم  الدراسات والمقالات لعدد من  عدداً من 

الكتاب  من  لعدد  والمقالات  الدراسات  من  عدداً 

والباحثين العرب. لقد استخدمت قليلاً من المعلومات 

والملاحظات الواردة في هذه الأوراق، ولكنها ظلت تنتظر 

ذاك،  الأوسع  بتحقيق مشروعي  لنفسي  بوعدي  أفي  أن 

وكنت أحب أن أنفذ مشروعي الأحب هذا، خلال حياة 

من حسين مروة:
 أوراق من مسيرته وكلمات بمنزلة الوصية​

محمد دكروب
أبي نزار نفسه، فقد تعودنا معاً، أن نقول رأينا صريحاً في 

كل ما يكتبه كل منا، وكانت ملاحظات أبي نزار، دائماً، 

تسدد خطاي وتضيء الطريق. وبدأت فعلاً، مع أبي نزار 

بعض خطوات التمهيد، وكان الحافز هذه المرة، إذاعة 

صوت الشعب، اتفقنا أن أدخل في حوار طويل مع أبي 

نزار يتيح لنا تسجيل مسيرته بصوته، منذ البدايات الأولى 

مروراً بالفترة العراقية، وحتى نصل إلى الأيام التي بدأنا 

فيها العمل معاً، فاتفقنا - هنا ـ أن نتذكر، معاً الأحداث 

الحرجة  والمواقف  والكتابات  والأشخاص  والتفاصيل 

ذاكرة  منا  كل  فيستثير  والطرائف،  الصعبة  والمواقف 

الآخر، فتتكامل اللوحة..

 عدت إلى هذه الأوراق لتكون فقراتها قاعدة للدخول في 

سنبدأ  وكنا  والمراحل.  والقضايا  التفاصيل  حول  الحوار 

اللبناني،  الشيوعي  للحزب  الخامس  المؤتمر  انعقاد  بعد 

بيروت..  في  اندلعت  المعارك  ولكن  معاً.  قررنا  هكذا 

المعارك،  هذه  جنح  تحت  بيته  إلى  تسللوا  والقتلة 

أنحاء  في  يدوي  وقعها  يزال  لا  التي  الجريمة  وارتكبوا 

يدوي في  العالم، وسيظل  أنحاء  وفي  كله  العربي  الوطن 

الزمان، يدين القتلة ويمجد حسين مروة الشهيد الباقي، 

ويروي مسيرته الملحمية. اختلف الوضع وتغيرت صورة 

»المشروع« كله... 

مروة وعن مسيرته سوف  فكر حسين  والكتابات عن   

حسين  كتب  في  للباحثين  متاحاً  كان  إذا  ولكن  تتكاثر 

الكتب،  الحصول على هذه  الآن،  الصادرة حتى  مروة، 

فأن المصادر عن مسيرة حسين مروة وتفاصيلها، محدودة 

جداً حتى الآن. فرأيت من الضروري نشر هذه الأوراق 

الآن، ففي فقراتها ما يساعد الكتاب والباحثين، في تحديد 

ملامح ومحطات مرحلة مهمة جداً، وأساسية في حياة 

التأسيس  نفسها، مرحلة  الأوراق  مروة في هذه  حسين 

وتأسيس  التراثية  الثقافة  تأسيس  لتفكيري:  المزدوج 

الثقافة التقدمية، والإشارة هنا إلى التقائه مع الشيوعيين 

في العراق، وبدايات تبنيه الفكر الماركسي )وسوف تكون 

دراسته للتراث لاحقاً، وعلى الأخص في كتابه التأسيسي 

والنزعات المادية في الفلسفة العربية ــ الإسلامية«. هي 

المنبعين  والتمفصل بين هذين  للتفاعل  الرائعة  البلورة 

الأساسيين ــ والتأسيسيين ــ في فكر حسين مروة، التراث 

العربي الإسلامي، والفكر الماركسي(.

تكشف هذه الأوراق، كذلك عن تلك الخاصية الأساسية 

إلى  أتى  أنه  وهي:  الكفاحية،  مروة  حسين  مسيرة  في 

الحزب الشيوعي والماركسية من قلب المعركة الوطنية 

الاستعمار  )ضد  التحرري  الطابع  ذات  المعركة  نفسها، 

الإنكليزي( وذات الطابع القومي أيضاً، فإن وثبة الشعب 

العراقي عام 1948 كانت كذلك ذات طابع قومي عربي 

استعمارية  عسكرية  أحلاف  ضد  معركة  بوصفها  عام، 

كانت تهدف إلى تكبيل البلاد العربية، كلها. وكانت كما 

أحلاف  عدة  لعقد  »مقدمة  ــ  الأوراق  هذه  في  جاء 

عسكرية في الشرق الأوسط، ونواة فعلية لحلف بغداد 

بعد ذلك«. »المعلومات« الواردة في هذه الأوراق تلتقي 

مع »معلومات« وردت في حديث طويل، ومهم أجراه 

الشاعر عباس بيضون مع حسين مروة ونشر في جريدة 

» السفير« ابتداء من 1985/9/18 على مدى ستة أعداد، 

وجعله بعنوان »ولدت رجلاً وأموت طفلاً« وهو، حتى 

الآن، مصدر أساسي من مصادر مسيرة حسين مروة.  ــ 

كذلك هناك حديث طويل، حول »الفترة العراقية« هذه، 

أجراه معه محمد أبي سمراء، ونشر في مجلة »المسيرة« 

الثقافية )كانون الثاني عام 1981( وكان بعنوان »حسين 

هذا  سياق  في  ذكرناه  آخر  مصدر  ــ  يتذكر«.  مروة 

التقديم، هو الكتاب الصادر، عام 1981، عن دار الفارابي 

ـ شهادات في فكره ونضاله، لعدد  بعنوان » حسين مروة ـ

الصديق  الباحث  جمعية  وفي  والباحثين.  الكتاب  من 

مع  أجراه  طويل  لحوار  تسجيل  علبي  أحمد  الدكتور 

حسين مروة وملأ أكثر من عشرة أشرطة، وعندما يتاح 

يرتئيه  الذي  الشكل  في  النور،  يرى  أن  الحوار  لهذا 

الدكتور، علبي سيكون ولا شك من المصادر المهمة جداً 

والفكرية  الأدبية  الصعد  على  مروة  حسين  لمسيرة 

والكفاحية معاً. مصدر مهم جداً، هو مقالة بقلم حسين 

مروة نفسه هذه المرة، بعنوان »من النجف دخل حياتي 

ماركس« نشر في »الطريق« حزيران عام 1984، والمقالة 

هذه مكتوبة بصيغة كأنها فصل من السيرة الذاتية التي 

كان أبو نزار يعتزم كتابتها. مصادر أخرى لمسيرة حسين 

مروة نجدها في العديد من الأحداث والحوارات معه، 

اللبنانية  والجرائد  المجلات  من  العديد  في  المنشورة 

والعربية، وهي أحاديث لا بدّ من استكمال جمعها كلها 

تشكل  علمي،  فهي حسب  نشرها،  وبالتالي  وتنسيقها، 

أكثر من كتاب واحد، وكل كتاب في موضوع معين. وتظل 

كتابات أبي نزار نفسه، وعلى الأخص تلك التي اتخذت 

شكل المقالة القصصية سواء في مختلف صحفنا التقدمية 

ـ في جريدة  أم تلك التي كان يكتبها، خلال الخمسينيات ـ

»المصادر«  هي  القافلة«  »مع  عنوان  تحت  »الحياة« 

الأغنى بالتلاوين والمشاعر ورسم الأجواء والشخصيات في 

حياة حسين مروة. في هذه الأوراق يشير حسين مروة، 

ملف
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*عرفت في النجف )في أوساط الطلبة والأساتذة( بحسن 

السيرة، أي من حيث جدية الدراسة والسلوك... وبقيت 

الفقه  بدراسة  علاقتي  آخر  حتى  هكذا  إلي  منظوراً 

وأصول الفقه.

* أما السلوك فقد تغيّ نظر الرضا علي بشأنه إلى نظر 

السخط والنقد الجارح.. ما سبب ذلك؟ هذا السؤال يثير 

يبدأ  هنا  ومن  الحقيقي(..  حياتي  )تاريخ  مسألة 

»الموضوع«. من ابن »مطيع« للتقاليد.. إلى ابن »ضال«! 

- مع حكاية القطعة الأدبية الأولى..

 * سنة واحدة وحيدة، هي السنة الأولى من إقامتي في 

هنا،  الدراسة  لنظام  مطيعاً«  »إبناً  فيها  كنت  النجف، 

ولأفكار القوم، ولطقوسهم الدينية والأخلاقية والفكرية 

والاجتماعية، لكن، ما أن انقضت هذه السنة الأولى حتى 

رأيتني » الإبن الضال« عن كل ذلك ، الكاره لكل ذلك، 

لماذا؟. يصعب لي الآن تحديد الأسباب.. لكن أتذكر بعض 

الحوادث:

1- أول كتاب أدبي )شعري( اشتريته من سوق المزاد هو 

»ديوان السيد إبراهيم الطباطبائي« من شعراء النجف 

الكلاسيكيين، أحدث شرائي هذا الديوان نقداً من زملائي، 

لأن ذلك في نظرهم خروجاً على نظام الدراسة، فالطالب 

يجب أن ينصرف إنصرافاً تاماً »للعلم« وحده.. أما لماذا 

بالذات فذلك مصادفة فقط..  اشتريت هذا »الديوان« 

لكن تبين لي أن وراء هذا الحادث ميلاً للأدب كان خفياً، 

فظهر بهذا الشكل »التافه«..« فاتحة رديئة«! ثم كرت 

العلاقة مع الأدب، ثم كانت » قصة« طريفة  تفاصيل 

لأول ممارسة كتابية ابداعية، وأول نشر: ذات مساء، في 

السنة الثالثة من وجودي في النجف، شعرت بحاجة إلى 

تمتد  يدي  بأن  أحسست  وهناك  البلدة،  خارج  نزهة 

وجدانية  صوراً  ذلك  كان  شيئاً.  وتكتب  والورقة  للقلم 

»القهر«  ظروف  وحي  من  بأفكار  الليل  نجمة  تناجي 

الطقسي النجفي.. لم أكن أفكر أن ذلك يعد »أدباً« وأنه 

يدخل في باب »النشر« في الصحف... لكن أحد الزملاء 

الشاي  له  أعد  وبينما  يوم،  ذات  زائراً  جاءني  اللبنانيين 

خارج الغرفة مد يده إلى ما تحت المخدة حيث توجد 

الغرفة  إلى  عودتي  وعند  فقرأها  الخريدة«.  ــ  »المقالة 

أخذ يثني ثناء حاراً على هذه »الخريدة« وأخذ يحرضني 

حتى  الاسبوعية  »النجف«  جريدة  في  نشرها  على 

أقنعني.. وفعلاً انتشرت تلك المقالة الأولى لي في جريدة 

»النجف« بعنوان »أنا ونجمة الليل«. وبإمضاء »ساهر« 

حضرة  اشترى  المقالة  انتشرت  وحين   ..)1926 )سنة 

على  ووزعها  الجريدة  من  نسخة   )20( نحو  الشيخ 

والتجريح  التشنيع  بقصد  المشايخ  وأصدقائي  أساتذتي 

إلي  أحسن  لكنه  هرطوقي(..  أي  عصري،  هذا  )أنظروا 

في  انشر  وبدأت  انطلقت  ذاك  منذ  أنفه..  برغم 

»النجف«.. ثم في الصحف العراقية الأخرى.

إلى  لتسفيري  الاستعداد  أثناء  أحسست  )نفسياً(   -2  

النجف بالمهانة، جاء السيد عبد الحسين شرف الدين إلى 

الزرارية، بلدة آل مروة الأولى، ليجمع »خرجية« السفر 

كان  مقالات  الذاتية:  سيرته  في  جداً  مهم  مصدر  إلى 

أعوام 1934  )بين  النجفية  »الهاتف«  ينشرها في مجلة 

و1940(.. » وكثيراً ما كانت كتاباتي هذه لمجلة »الهاتف« 

ـ تتخذ الشكل القصصي، ويغلب على هذا  يقول أبو نزار ـ

الشكل طابع السيرة الذاتية«. ولكن هذه الكتابات غير 

كان  ما  وكثيراً  مروة،  حسين  »أرشيف«  في  موجودة 

يحدثني عنها بحسرة، آملاً أن يحصل عليها في يوم من 

لن  أنه  التنبؤي،  الهاجس  يشبه  بما  وكان يخشى  الأيام، 

الأوراق  هذه  في  لي،  فكتب  حياته...  في  عليها  يحصل 

بمنزلة  هي  إلي  موجهة  كلمات  هلالين،  وبين  نفسها، 

الكلمات،  هذه  قراءة  أعيد  ــ  استشهاده  بعد  الوصية. 

الدموع في داخلي،  بانهمار  أشعر  مرات ومرات، ودائماً 

سؤال  روحي  في  ويتململ  الصافي،  الحزن  في  وأدخل 

هذه  نزار  أبو  كتب  لماذا   - الغيب:  من  ملامح  يحمل 

الكلمات بمثابة وصية؟ هل كان يهدس؟ هل كان يعرف؟ 

يخاطبني أبو نزار: -»يؤلمني أنني لا أملك وثائق هذه 

الكتابات، وكم أتمنى أن أحصل عليها لأنشرها في كتاب 

الأدبية  حياتي  في  مهمة  مرحلة  تمثل  لأنها  مستقل، 

والفكرية ــ وأخشى أن لا أحقق هذه الأمنية قبل نهاية 

منك  أرجو  فإنني  محمد،  يا  ذلك  حدث  إذا  ــ  عمري 

ذلك..  تتولى  التي  هي  »الطريق«  فلتكن  أو  تحقيقها، 

هذه الإشارة أتركها عندك ــ يا محمد ــ بمنزلة وصية«. 

سنحصل على هذه الكتابات، حتماً يا أبا نزار.. ربما أنا، 

ننفذ  سوف  نحن،  ولكننا،  يدري؟  من  غيري..  وربما 

الوصية أيها الغالي..

ـ وقد رأيت من الضروري أن أضيف   وهذه هي الأوراق ـ

تعليقات  مختلف(  وبحرف  الفقرات،  )بين  إليها 

حتى  الجوانب،  بعض  توضح  وإشارات،  ومعلومات 

تتكامل الصورة ــ )م. د.( يا بني.. عليك أن تصير عالم 

دين، مثلي.

 * مات والدي الشيخ علي مروة عام 1920 وعمري اثنتا 

خلال   1924 سنة  النجف  إلى  وهاجرت  سنة،  عشرة 

النجف،  إلى  والهجرة  الوالد  موت  بين  الأربع  السنوات 

كنت أتردد على علماء الدين في القرى والبلدان الجنوبية 

لتأسيس دراستي الدينية وكان يحدوني إلى ذلك طموح 

أن  إلى  الطموح  طفولتي.  منذ  الوالد  بي  غرسها  ولهفة 

أصبح خليفة والدي كعالم ديني يتمتع باحترام كبير لدى 

مختلف الأوساط الاجتماعية الجنوبية.

الثانية عشرة من عمري حين مات والدي،   * كنت في 

وكنت في السادسة عشرة حين هاجرت إلى النجف لطلب 

العلم.

 كان والدي هو نفسه يحلم أن اكون خليفته، لذلك كان 

يعدني بنفسه لهذه المهمة، كان يلزمني أن أبقى معه في 

لقد  حتى  سنوات،  ثماني  ابن  وأنا  السفر  وفي  البيت 

إليها  أضاف  بل  السن،  باكراً، في هذه  العمامة  ألبسني 

للضحك  مثيراً  كاريكاتوري  بشكل  صرت  حتى  الجبة، 

الصورة )عمامة  ابن 8 سنوات بهذه  والسخرية، تصور 

في  الناس  بين  الظهور  من  أخجل  كنت  لذا  وجبة..( 

نفسي  المرارة في  تبلغ  كانت  الشوارع..  المجتمعات وفي 

مبلغ الشعور بالضعة والنقص.. من هنا نشأت في داخلي 

عقدة خجل بقيت فاعلة حتى هذه اللحظة، فأنا لا أزال 

أتهيب الدخول في المجتمعات، وأتهيب الكلام بين الناس، 

برغم كل الظروف التي الجأتني وتلجئني الكلام...

مروة  حسين  جعلت  التي  الأسباب  أحد  نجد  ضوء... 

ـ عنوان  يطلق على سيرته الذاتية، التي كان يزمع كتابتها ـ

»ولدت رجلاً وأموت طفلاً« فعند تلك السنوات الأولى، 

أعماقه..  الطفل في  فأختبأ  خسر حسين مروة طفولته، 

ولكن هذا الطفل عاد للظهور، نضراً وبريئاً وجميلاً، مع 

حريته  وامتلاك  الرجولة  مرحلة  مروة  حسين  دخول 

الذين  كل  يعرفه  الطفل  هذا  الاختيار..  في  الشخصية 

عرفوا أبا نزار-  م. د. 

قد  كنت  النجف  إلى   )1924( مرة  أول  ذهبت  “حين   

النحو في الكتب القديمة مثل ألفية إبن  أنهيت دراسة 

لإبن هشام..  اللبيب(  )مغني  »المغني«  وكتاب  مالك« 

مع العلم أن دراسة النحو هي القاعدة الأساس في دراسة 

علوم الدين حسب نظام الدراسة في النجف والأزهر. 

ضوء: هذا العام )1924( الذي بدأت معه هجرة حسين 

فيه  تأسس  الذي  نفسه،  العام  هو  النجف،  إلى  مروة 

اللبناني.. وكانت هذه »المصادفة« في  الشيوعي  الحزب 

أساس مقالة قصيرة كتبها حسين مروة فيما بعد هي من 

أجمل وأعمق ما كتبه من مقالات فنية. )المقالة بعنوان 

أيها  قامتي  هذه  ــ  والخمسين  الخامس  عيدك  »في 

الحزب« منشورة في »النداء« 20 تشرين الأول 1979(. 

إلى  رحلته  بداية  أن  مروة  يرى حسين  المقالة  هذه  في 

النجف هي، في الوقت نفسه، بداية رحلته إلى الحزب 

بدأ  منذ  بدأت  الحزب  إلى  الرحلة  أن  أي:  الشيوعي.. 

الحزب نفسه رحلته الكفاحية )العام 1924( »من واقع 

الوطن إلى حلم الوطن«.. ويسخر حسين مروة من أولئك 

الذين يجدون مفارقة وتناقضاً بين الرحلتين. » لكن. لو 

الاجتماعية  تاريخيتها  حركة  في  الواقعات  يقرأون  أنهم 

الكلية لا في حركة مكانيتها الساذجة والجزئية... لو أنهم 

يقرأوا  أن  بدل  النقيضين،  القطبين  بين  العلاقة  يقرأون 

لقرأوا  إذن،  والقطب)...(  القطب  بين  وحدها  المسافة 

بداية رحلتي إلى المعرفة، في ذلك العام ذاته، أنها بداية 

الرحلة  نهاية  قرأوا  مثلما  الحزب.  أيها  إليك،  رحلتي 

إليك،  الوصول  وبداية  عنك  البحث  نهاية  أنها  نفسها، 

ويؤكد حسين مروة القول مرة أخرى: »نعم« إن بداية 

بداية  ــ  الصحيح  بمنطقها  ــ  هي  المعرفة،  إلى  الرحلة 

الرحلة إليك ــ ثم يستخلص حسين مروة هذه الإضاءة 

المهمة في سر تلك العلاقة الصحيحة بين التراث والأداة 

المعرفية المعاصرة، لاستيعابه..«. ففي القبض على »سر 

مروة  حسين  إنجاز  يتميز  هذه  الصحيحة«  العلاقة 

ومجمل نتاجه الفكري والفلسفي والأدبي على السواء ــ 

م. د.

 * بدأت الدراسة في النجف إذن، من المرحلة الثانية، أي 

من علم المنطق )المنطق الصوري ــ أرسطو(.
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لإبن الشيخ، ليصير »شيخ« العائلة. كنت حاضراً مجالس 

»الجميع« في الزرارية، وشهدت محاولات الناس للتخلص 

من »الضريبة« ومحاولات السيد قمع محاولاتهم تلك 

المشروعة.. لكنني أثناء »العملية« لم أتمثل شعور المهانة، 

بشعور  الاستمتاع  إلى  كلياً  منصرفاً  كان  »وعيي«  لأن 

الفرح لكوني سأخطو خطواتي الأولى نحو طموحي الذي 

السكرة وإجت  أن »راحت  الوالد عليهن وبعد  أنشأني 

الفكرة« بدأ شعور المهانة يتسرب إلى نفسي ويقلقني، 

ويدفعني للتمرد، على »طموحي« نفسه.

 * عامل العلاقة بالأدب والكتابة الأدبية وعامل الشعور 

»بالمهانة« من حياة » الشيوخ« ثم عامل القمع النفسي 

الذي يمارسه »نظام« الدراسة النجفية - كل ذلك أقام 

فيه  وضعت  الذي  »الوضع«  وبين  بيني  هائلاً  حاجزاً 

 ـ»الوراثة«... - من هنا بدأ الصراع في نفسي: أأبقى حتى  ب

النهاية والتغلب على المصاعب لأجل الوصول إلى مكانة 

دينية استطيع أن استخدمها لتغيير ما )الأفغاني، محمد 

عبده( أم أخرج نهائياً من هذا »الأسر« بطريقة حاسمة؟. 

النجف،  وتركت  الأمر،  أول  الموقف  حسمت  لقد   -

ولاحقتني التهم المتعددة المتنوعة، في جبل عامل، كما في 

النجف، جئت إلى لبنان سنة )1928(.. لكن ضاق بي أفق 

الحياة، فالطرق كلها مسدودة بوجهي، برغم أن الأوساط 

الأدبية في جبل عامل كانت تحوطني بالتقدير والتكريم، 

وكنا نتحرك أدبياً في المناسبات، بمضامين سياسية.

 * لقد اضطررت تحت وطأة ظروفي »العدمية« أن أعود 

إلى النجف، وعدت إلى الصراع من جديد... فترة القلق 

ـ خلال هذا الصراع من جديد قذفت  والصراع والتفتيش ـ

العراق،  جنوب  في  »العمارة«  مدينة  إلى  الظروف  بي 

حبيب  الشيخ  إشراف  تحت  عامة  لمكتبة  أميناً  لأكون 

العاملي حيث كان يحتل مركز زعامة دينية ضخمة، فقد 

انتدبني هذا الشيخ للمكتبة كشيخ »عصري« يستقطب 

أوساط المثقفين والطلاب العصريين حول مشاريع كانت 

المنطقة،  تلك  في  الأميركان  البروتستانت  تحرك  تناهض 

لا  وقت  في  الاستقطاب  هذا  تحقيق  استطعت  وفعلاً 

يتجاوز الاسبوعين باللقاءات والمحاضرات.. لكن »الشيخ« 

من  »الفصل«  بـ  يوم  ذات  فاجأني  النجاح،  هذا  برغم 

إدارة المكتبة بحجة أني أنشر الإلحاد بين الشباب، مع أنه 

مع  بالموافقة  عليها  ويوقع  محاضراتي  على  يطلع  كان 

إضافة كلمة »أحسنت« بل كان شديد الفرح بما كنت 

المسألة  أن  »فصلي«  من  يومين  بعد  ظهر  وقد  أفعل.. 

تتعلق بتوظيف قريب له مكاني، لقد ثار شباب المدينة 

)العمارة( على الشيخ وأحاطوني بالعناية واستعدوا لفتح 

ناد جديد أتولى نشاطه، ثم أقاموا لي حفلة تكريم قدموا 

لي خلالها قلم حبر ذهبياً هدية... فلم أوافق على الإقامة 

في المدينة، وأصررت على الذهاب إلى بغداد للبحث عن 

عمل، وتطوع مدير المدرسة الثانوية الرسمية للذهاب 

معي إلى بغداد لمساعدتي في تهيئة العمل: وفعلاً أمكن 

الارتباط بإحدى المدارس للتدريس فيها، وأصبحت أنام 

في المدرسة )نسيت القول بأنني كنت أنام في غرفة في 

المسجد أثناء إقامتي في مدينة العمارة(.

 .)1929( المرحلة  بهذه  بغداد،  في  وجودي  خلال   *  

حصلت مصادفة غريبة ومفاجأة مدهشة: فقد وصلتني 

وفي  الأرجنتين(،  في  )مهاجر  الأقارب  أحد  من  رسالة 

كبيرة  )قيمة  استرلينية  ليرة  بعشرين  تشيك  الرسالة 

حينذاك( ويقول إن هذه القيمة مساعدة لي على طلب 

من  خرجت  أنني  حالاً  للرجل  فكتبت  الديني،  العلم 

النجف وتركت طلب العلم، ولذا استرجع القيمة، كي لا 

أخدعك.. والغريب أن الرجل عاد وكتب لي إن القيمة 

لك مهما كان طريقك.. - هنا فكرت: أن هذه الفرصة 

الآداب  كلية  كانت  فقد  ثقافتي...  وجهة  لتغيير  ثمينة 

وكلية الحقوق في جامعة دمشق تقبلان الدخول فيها 

وينال  دمشقية  معينة  ثانوية  مدرسة  إلى  ينتسب  لمن 

منها شهادة بأنه تخرج منها )الكلية الوطنية ــ صاحبها 

دراسة  من  تمكن  الطريقة  بهذه  العائدي(..  منيف 

الدين،  السادة محمد صفي  الحقوق والآداب كل من 

حسن الأمين، عبد الرؤوف الأمين )فتى الجبل( شريف 

دمشق  إلى  وجئت  نفسي  حملت  ــ  إلخ.  الحسيني.. 

للانتساب إلى هذه الثانوية سنة واحدة، والحصول على 

في  صديقاً  لكن  الآداب،  كلية  إلى  والدخول  شهادتها 

لتولي وظيفة  بيروت  إلى  الذهاب  بيروت حرضني على 

العاملية )الإبتدائية( وأغراني ذلك،  التعليم في المدرسة 

وضاعت الفرصة... زواج الحب... وأيام البطالة والفقر 

الرهيب.

كنا  سرحان،  وكان  العاملية  في  كاملة  سنة  علمت   *  

السنة  نهاية  وفي  الجمعية،  رئيس  مع  واختلفنا  زميلين 

دمشق  إلى  ذاهباً  العاملية،  والمدرسة  بيروت  تركت 

جريدة  في  العمل  وجدت  وهناك  عمل...  عن  للبحث 

الصحافة  نقيب  بابيل  اليومية وكان نصوح  »الشعب« 

السورية، سابقاً رئيساً لتحرير »الشعب« هذه... عملت 

اسبوعياً في الجريدة ثم طلبت الإذن بالذهاب إلى لبنان 

وكانت  دمشق..  في  للاستقرار  عروسي  مع  وآتي  لأتزوج 

»العروس« تنتظر هذا اليوم منذ ثلاث سنوات. إضافة 

بيضون،  عباس  معه  أجراه  الذي  الطويل  الحديث  في 

من  وقائع  مروة  حسين  يروي  »السفير«  في  ونشر 

اللقاءات مع إبنة بنت عمه فاطمة بزي )أم نزار، فيما 

بعد(... كان اللقاء سهلاً سواء في بيتنا أو في بيت والدها 

الصلة  كانت  بزي...  فاعور  محمد  الحاج  المرحوم 

ميسورة مقبولة، لم تتعرض لرفض أو اعتراض من الأهل، 

بل أن بعضاً من أهلها وأهلي كانوا يحبون هذه الصلة 

الوليدة بالرعاية ويسهلون لها أن تصل إلى غايتها، هكذا 

غدا حبنا معلنا واطلع عليه أمها وأخوالها... كان على 

ـ لكن الزواج لم يكن ميسوراً  الحب أن يصير إلى الزواج. ـ

محاصراً  ناقماً  النجف  من  العائد  وأنا  حالي  مثل  في 

ثلاث  بعد  الزواج  وتم  والمصير«ــ  المستقبل  مجهول 

سنوات، في ظروف معيشية سيئة جداً وأشد صعوبة من 

السابق.

 *رجعت مع العروس )أم نزار( إلى دمشق لأجد العمل 

عمل  دون  أشهر  ستة  بقيت  يدي:  من  »هرب«  قد 

والعروس تجهل هذا، وظلت تجهله عشرين سنة، أثناء 

ذلك ولد نزار في دمشق )1931( ووقائع »القصة« خلال 

ورهيبة  كثيرة  السنة(  ونصف  )سنة  بدمشق  إقامتي 

مأساوياً... إضافة: في الحديث نفسه إلى عباس بيضون، 

قال حسين مروة: »كتمت الأمر عن عروسي لئلا أربكها 

وداومت على الخروج صباحاً متظاهراً بأنني ذاهب إلى 

 )...( عمل  عن  أبحث  الأمر  أنا في حقيقة  بينما  عملي 

زهيد،  بأجر  جزئياً  عملاً  وآخر  حين  بين  أجد  كنت 

التي  المادية  الضائقة  تتصور  أن  ولك  كتاب،  كتصحيح 

مأثرة  اذكر  أن  السياق  هذا  أود في  لكنني  فيها،  كنت 

لعبد المطلب الأمين. فقد كان عبد المطلب آنذاك طالباً 

في مدرسة التجهيز في دمشق وكان قد تسلم لتوه قسط 

للفصل،  نفسه  عرض  وإلاّ  ليدفعه  والده  من  المدرسة 

أن  المطلب  عبد  آثر  عليها،  كنت  التي  الحال  وأمام 

مجازفاً  نزار  ولادة  نفقات  لتغطية  القسط  يعطيني 

بوجوهها  الأزمة  أطبقت علي   )....( الدراسي  بمستقبله 

المادية والفكرية والنفسية، فآثرت العودة إلى بيروت..”.

 * بعـد سـنة ونصـف رجعـت إلى بريوت أبحـث عـن 

عمـل. عملـت محـرراً في جريـدة »العهـد الجديـد«... 

لصحابهـا خري الدين الأحـدب، وكانت الجريـدة يومئذ 

طابـع  لهـا  كان  التـي  الصلـح،  ريـاض  سياسـة  تخـدم 

للانتـداب  المناهضـة  العربيـة  ـــ  الوطنيـة  السياسـة 

الفرنسي... ثـم عملـت أيضـاً متمرنـا على مهنـة تجليد 

الكتـب بإشراف السـيد زين والد أحمد هاشـم صاحب 

مكتبـة هاشـم المعروفة... إلى النجـف من جديد .. وإلى 

الكتابة الأدبية، 

 * ضاقــت الدنيــا بي، والفقــر أكل لحمــي، وكان حســان 

قــد جــاء أخــاً لنــزار، وكنــت أســمع حينــذاك أن أحــد 

علــاء جبــل عامــل )الســيد حســن محمــود الأمــن ــــ 

ــه  ــردد في مجالســته أن ــد هاشــم حســن الأمــن( ي وال

يأســف لــركي طلــب العلــم في النجــف، لأنــه يأمــل بي 

أن أصبــح عالمــاً ضخــاً، ويــردد أنــه مســتعد لمســاعدتي 

ماديــاً عــى العــودة إلى النجــف لــو أننــي أقتنــع 

بالعــودة. ــــ إن ظــروفي تلــك، وهــذه الحكايــات التــي 

»أقنعتنــي«  الأمــن  الســيد  عــن  تبلغنــي  كانــت 

وعــدت  النجــف..  في  للدراســة  العــودة  بــرورة 

)1934(، وكانــت العــودة ناجحــة هــذه المــرة... أي 

واســتأنفت  والطمأنينــة،  الاســتقرار  وجــدت  أننــي 

الدراســة بجديــة تامــة، باجتهــاد لا نظــر لــه بــن 

طلبــة النجــف حينــذاك... وزمــائي الذيــن عــاصروني في 

ــة، الســيد هاشــم  ــة )الشــيخ جــواد مغني ــك المرحل تل

ــة  ــس المحكم ــة رئي ــه نعم ــد الل ــيخ عب ــروف، الش مع

الشرعيــة الجعفريــة العليــا الآن( يشــهدون بهــذه 

الحقيقــة كــا يشــهدون بغنــى الحصيلــة التــي ظفــرت 

بهــا مــن هــذه الدراســة الجــادة المجتهــدة، حتــى 

انتهيت من دراستي هذه بنجاح.

ملف



ملف17

»من لحم ودم« زاوية يومية كان يكتبها الشهيد حسين مروة في جريدة 

»الأخبار اليومية« )جريدة الحزب الشيوعي آنذاك(... في 20 تشرين الأول 

1960 كتب ــ في هذه الزاوية ــ مقالة بعنوان »... ومن ديناميت ونار«، هذا 

نصَّها:

 هذه الحروف التي ننسجها هنا في جريدة »الأخبار« والتي ينسجها زملاؤنا 

الأعزاء في جريدة »النداء« إنما هي من نسيج لحمنا ودمنا حقيقةً، لا تخيّلاً، 

ولا ادّعاء ً.. ولكن، هنا حقيقة ثانية أكبر من تلك، وأعمق، وأروع: - إنّ اللحم 

هما  ليسا  والثقة،  والصدق  الحق  وهج  هذه  حروفنا  يكسوان  اللذينْ  والدم 

لحمنا ودمنا نحن كتاّب هاتين الصحيفتين كأفراد أو كمجموعة من أناس هذا 

البلد تحيا بذاتها لذاتها وتكافح بذاتها لذاتها...

 وإنمـا الحقيقـة هنـا.. الحقيقـة الكبيـرة، العميقـة، الرائعـة هـي أننـا بلحـم 

شـعبنا ودمـه نحيـا، ونعمـل، ونكافح.. وهـذا الوهج فـي حروفنـا، وهج الحق 

والصـدق والثقـة ليـس هـو إلاّ الشـعاع لهذه الحقيقـة.. من لحم شـعبنا ودمه 

هـذه الحـروف، مـن أشـواق قلبـه وعقلـه وضميـره.. مـن مطامـح جماهيرهـا 

الكادحـة: عمـالاً وفلاحيـن، وحِرفَييـن، ومثقفيـن.. مـن عيـون أطفاله ونسـائه 

والعلـم  والخبـز  والأمـن  العافيـة  فـرح  إلـى  المتطلعّـة  وشـيوخه،  وشـبابه 

العامليـن فـي صفوفـه لحصانـة  والسـلم... فـي ضمائـر الوطنييـن الشـرفاء 

الاسـتقلال ومناعتـه ورفعتـه... مـن تقاليده الوطنيـة الكفاحية الأبيّـة على كل 

... ومن ديناميت ونار

حسين مروة
طامـع وفاتـح، ومسـتعمِر، وبـاغٍ ، أن يـزرع فـي أرضـه قدَمـاً راسـخة، أو يركّـز 

تحـت سـمائه رايـةً  غير راية اسـتقلاله وحريتـه وكرامته وسـيادته.. من هنا... 

مـن هـذه الحقيقـة لحمنا ودمنـا، ومن هذه الحقيقة نسـيج حروفنـا كلهّا في 

جريدتـيْ »الأخبـار« و »النـداء«.. ولـولا أنّ ذلـك كلـّه حقيقـة واقعـة لا جَـدَل 

فيهـا، لـكان أمرنـا على أعداء لبنـان، أهوَن مـن أن يجهدوا جهدهم المسـعور 

لحطـم أيدينـا وأقلامنـا، وأن يسـتتروا بالظالم ليدسّـوا إلـى حروفنـا أصابـع 

المجرميـن الجبنـاء بفتائـل الديناميـت واللهيـب...! إنهـم يفهموننـا، إذن، كما 

نحـن واقعـاً وحقـاً... وإننـا نحـن »نبـارك« إذن فهمهـم إيانـا علـى حقيقتنـا 

وواقعنـا... وأمـا الديناميـت واللهيـب والرصـاص فيـا بؤسـها وسـائل لحطـم 

أيدينـا وأقلامنـا ولإطفـاء الوهـج الصارع فـي حروفنـا... ويا بؤس أعـداء لبنان، 

أعـداء شـعب لبنـان، يـا بـؤس مـا زعموه ومـا قصدوه ومـا فعلوه ويـا بؤس ما 

سيزعمون ــ بعد ــ وما سيقصدون وما سيفعلون!

أن  من  وأنبل  وأزخم  أقوى  كلماتنا...  في  في حروفنا،  والرصاص  الديناميت   

يذوب وينطفئ حتى لو جمعوا كل الظالمين والمجرمين والمغامرين وجعلوا 

منها أطناناً من الرصاص والديناميت وجبالاً من اللهيب... ذلك لأن الديناميت 

... أما هم  في حروفنا واللهيب والرصاص في كلماتنا، من لحم شعبنا ودمه 

يوهمون  ثم  الواهن  غزلْهم  بها  يغزلون  موحشة  بائسةٍ  باردةٍ   ٍ عزلة  فمن 

أنفسهم أنهم يصنعون » ديناميت«  و»رصاصاً« وأنهم يوقدون » لهيباً«... يا 

فرق ما بيننا وبينهم...

 تعددت الأيدي... والهدف واحد. 

ـــا الفكـــري والسياســـي هـــو المســـتهدف  إن طرحن

ـــر،  ـــر اســـتجابة لمصلحـــة الجماهي ـــه هـــو الأكث لأن

ــار  ــى تيـ ــول إلـ ــى التحـ ــدرة علـ ــر قـ ــو الأكثـ هـ

جارف يطيح بأشكال الممارسات الخاطئة.

ــة  ــة، ولا منطقـ ــاً، ولا طائفـ ــنا مخيمـ ــن لسـ نحـ

جغرافية، ولا موقعاً عسكرياً...

نحـــن قضيـــة، وقضيتنـــا ليســـت قضيـــة حـــزب 

الوطنييـــن، قضيـــة  إنهـــا قضيـــة كل  فقـــط، 

ـــا  ـــي دفاعن ـــن ف ـــم نك ـــة. ول ـــة الأم ـــن، قضي الوط

ـــل عـــن هـــذه  ـــع عـــن حـــزب، ب عـــن أنفســـنا نداف

ــا نفهـــم، ونعيـــش. كنـــا مجبريـــن  القضيـــة كمـ

على الدفاع عن أنفسنا...

نحن قضية*
وســـينتصر  الحســـين  أيهـــا  انتصـــرت   لقـــد 

الصوت على كاتمه 

ـــك،  ـــن نرثي ـــر فل ـــهيدنا الكبي ـــا ش ـــت ي ـــا أن  ... أم

ـــان،  ـــا يقـــول لبن ـــغ مم ـــر وأبل ـــك أكث ـــن نقـــول في ل

ـــة.  ـــام ولا العبودي ـــب الظ ـــذي لا يح ـــان ال كل لبن

ولا أكثـــر ممـــا يقـــول العـــرب، الذيـــن رأوا فـــي 

اغتيالـــك اغتيـــالاً لقضيـــة التحـــرر ولقضيـــة 

الحريـــة. كمـــا لـــن نقـــول أكثـــر ولا أبلـــغ ممـــا 

يقولـــه العالـــم، مـــن أقصـــاه إلـــى أقصـــاه فـــي 

أوسع موجة استنكار سبق ولقيتها جريمة.

ـــرة  ـــم هـــي كبي ـــا الشـــهيد وك ـــر أيه ـــت كبي ـــم أن ك

كمـــا  استشـــهادك  فـــي  خدمتهـــا  قضيتـــك، 

ـــك  ـــراً. ب ـــك وفخ ـــاً ل ـــك، فهنيئ ـــي حيات ـــا ف خدمته

ــر  ــر الفكـ ــك كبـ ــان. بـ ــر لبنـ ــزب وكبـ ــر الحـ كبـ

الـــذي اعتنقـــت إلـــى درجـــة بـــات يخيـــف 

الظلام أكثر من أي وقت مضى.

ـــى  ـــال وعل ـــهداء الأبط ـــة الش ـــى قافل ـــت إل انضمم

ــذا  ــل هـ ــذي نحتفـ ــر الـ ــهيد الكبيـ ــه الشـ رأسـ

ـــال  ـــهاده، كم ـــرة لاستش ـــرى العاش ـــبوع بالذك الأس

ـــه  ـــرج الل ـــعد، وف ـــروف س ـــاورت مع ـــاط، وج جنب

ـــل  ـــر، وخلي ـــو، ونقـــولا الشـــاوي، وأحمـــد المي الحل

نعـــوس وســـهيل طويلـــة وشـــهداء المقاومـــة 

وســـائر شـــهداء الحـــزب والقـــوى الوطنيـــة، 

فهنيئاً لك. لقد انتصرت أيها الحسين.

ـــاء  ـــي كرب ـــيف ف ـــى الس ـــدم عل ـــر ال ـــا انتص وكم

ــي  ــوت فـ ــم الصـ ــى كاتـ ــوت علـ ــينتصر الصـ سـ

لبنان.

ــهيد  ــيوعي الشـ ــد الشـ ــة القائـ ــن كلمـ ــات مـ  *)مقتطفـ

جـــورج حـــاوي فـــي مهرجـــان تشـــييع حســـين مـــروة- 

نشر في »النداء« في 1987/3/12(.

جورج حاوي
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بستار غبار القانون الانتخابي تمرر الموازنة وتسقط سلسلة الرتب والرواتب
هنـاك مـا يقـارب العشريـن مرشوع قانـون بين ايدي القوى السياسـية في البلاد، والقاسـم المشترك لكل هـذه القوانين هو إقـرار جميع هذه القـوى بأنه لم يعد 

هنـاك مـن مفـر مـن النسـبية إن كنـا نريـد ان نبنـي وطنـاً لا مزرعـة، ولكـن زعماء معظم هـذه القـوى يعرفون جيـدا أن بنـاء وطن يعنـي رحيلهـم خاصة إذا 

اعتمدت النسبية بشكلها الصحيح، لذلك فهم يقولون شيئا ويمارسون ضده.

ولذلـك، فـأن كل الجهـود منصبـة اليـوم على كيفيـة صناعـة قانـون نسـبي يجهـض النسـبية ويمسـخها ويجعلنا نلعن السـاعة التـي طالبنـا فيها بالنسـبية، ولأن 

اصـدق السياسـيين في موقفـه المعـادي للنسـبية بـكل اشـكالها وحتـى المممسـوخة منها هـو وليد جنبالط، لمعرفتـه ان تطبيقها سـيحرمه من دور بيضـة القبان 

في اللعبـة اللبنانيـة، فـإن ذلـك يعترب إيجابيـة كبرية للنسـبية، فالإطاحـة بهـذا الـدور لجنبالط النطنـاط بين اليمين واليسـار مقدمة لا بـأس بها للإطاحـة بعتاة 

هذا النظام الطائفي الفاسد.

وتحـت غبـار التصاريـح والتصاريـح المضـادة عن قانون الانتخابات تمرر سـلطة الفسـاد أمرين أساسـيين هـذه الأيام، مرشوع موازنة تزيد العـبء الضريبي على 

ذوي الدخـل المحـدود وإسـقاط سلسـلة الرتـب والرواتـب، امـا كلياً مـن مشروع الموازنـة العامة واما بمسـخها وجعلها غري ذات قيمة. وفي هذيـن الأمرين لا بدّ 

مـن التمسـك بقانـون انتخـابي نسـبي على اسـاس لبنـان دائـرة انتخابية واحـدة خارج القيـد الطائفـي، لأن ذلك وحده يريـح البلاد مـن هذه الطبقة السياسـية 

الفاسدة، وغيره لا شيء سوى تجميل كل ما هو بشع.

مسابقة للرقص الشرقي في أميركا... يا حرام على العرب
باتـت الكتابـة عـن المنطقـة العربيـة أشـبه بكتابـة سـيناريو لفيلـم رعـب يتخللـه مشـاهد مخيفـة للدمـاء والقتـل والذبح بشـتى الأشـكال، والفارق بين الواقع 

العربي وأي فيلم رعب هو أنه في الأخير هناك نهاية للفيلم أما في الواقع العربي لا يبدو هناك من نهاية في المدى المنظور.

مفاوضـات التسـوية السـورية بين الحكومـة وقـوى المعارضـة تتقـدم وتتراجع وفق حسـابات الرئيـس التركي رجب طيـب أردوغـان وارتباطها بقفـزه بين أحضان 

واشـنطن وموسـكو ومـا بينهما مـن عـرب وعجم. مفاوضـات التسـوية في اليمن خرجت مـن العناية الفائقـة الى الموت السريـري بعد وصول دونالـد ترامب إلى 

البيـت الابيـض ومراهنـة حـكام الريـاض عليـه. معركـة الموصـل في العراق لا تـزال تحتاج بضعة أشـهر لتنتهـي ولكن من دون أفق لتسـوية بين افرقـاء الحكم في 

العـراق. وفي مرص لا مفاوضـات ولا اتصـالات تنهـي حـرب الاسـتنزاف التـي يخوضهـا الجيـش المرصي ضـد الجماعـات الإرهابيـة المدعومة من قطر. وفلسـطين 

بعد ترامب باتت على شفير الخطوة الأخيرة لتهويد القدس بنقل السفارة الأميركية إليها.

وأطـرف مـا يزيـد في قتامـة هـذا الواقـع العـربي هو ما تداولته وسـائل الإعالم العالمية عن تنظيم مسـابقة “أفضل راقصة شرقيـة في الكون” وفي ولايـة كاليفورنيا 

الأميركية على مدى يومين... الرحمة لتحية كاريوكا ونجوى فؤاد... حتى الرقص الشرقي صار في أميركا... يا حرام على العرب، أي زمن هذا؟؟؟

ترامب يواجه حرباً ضروس من المخابرات والإعلام.. فهل يطاح به؟
باتـت القـرارات التـي يتخذهـا الرئيـس الأمريكي دونالـد ترامب تشـكل مادة دسـمة للإعالم المحلي والعالمـي كما أنهـا وللمـرة الأولى في التاريـخ الحديث لأميركا 

باتـت تثري أكرب موجـة احتجـاج شـعبي ضـد الرئيـس ليس فقـط في أميركا بـل في العالم أيضـاً. وفي الوقـت الذي يشـيع ترامب بأنه بـاق في البيـت الأبيض لثماني 

سنوات هناك كلام جدي في واشنطن عن الإطاحة به قبل انتهاء ولايته.

فقـد خصصـت مجلـة “نيوزويـك” موضـوع غلافهـا في الأسـبوع المـاضي للرئيـس ترامـب واتهمتـه ليـس فقط بأنـه كاذب بل ايضـاً بأنه غري موزون عقليـاً وبات 

لزامـاً على الكونجـرس أن يبـادر الى التصويـت على ضرورة عرضـه على لجـان طبيـة مختصـة لدراسـة مـدى صحته العقليـة كمقدمـة للإطاحة بـه. وإلى جانب 

المعركـة مـع الإعالم يواجـه ترامـب معركـة أخرى مع الأجهـزة الأمنية الأميركية وعلى رأسـها وكالة الاسـتخبارات المركزيـة )سي اي ايه( التي خلقـت فوضى عارمة 

في فريقه بعد ان سربت محادثة بين مستشاره للأمن القومي الجنرال مايكل فلين ومسؤولين روس بشأن العقوبات على روسيا، وأدى ذلك الى الإطاحة به.

قـد يشـمت الشـامتون بوضـع الفـوضى الـذي يعـم الإدارة الأميركيـة، ولكـن يفوت هؤلاء انـه ان كان فعال الرئيس ترامب مجنـون او متسرع فمن شـأن أي قرار 

يتخـذه أن يترك خلفـه كـوارث عالميـة إن كان سياسـياً أم اقتصاديـاً أم عسـكرياً. لذلـك ليس لدى شـعوب الأرض في هكذا حالـة إلاّ الدعاء أن تمـر الأمور في أميركا 

في السنوات الأربعة المقبلة على سلام وإلاّ على العالم السلام.

بين الجد واللعب
ماهر أبي نادر

maherabinader@gmail.com :لتعليقاتكم على البريد الالكتروني
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منــذ انتخــاب رئيــس الجمهوريــة العــاد 
ازداد  الماضيــة،  الســنة  نهايــة  عــون  ميشــال 
ــي  ــل الحكوم ــل العم ــرب تفعي ــن ق ــث ع الحدي
العــام  موازنــة  ليحتــلّ موضــوع  والتشريعــي، 
2017 العنــوان الاقتصــادي الأبــرز في شــهر شــباط. 
وفي حــن تنعقــد الجلســات الحكوميــة دوريــا 
الوزيــر عــي  التــي قدّمهــا  الموازنــة  لمناقشــة 
حســن خليــل، والمؤلفــة مــن أكــر مــن 1200 
صفحــة، يتبــنّ يومــا تلــو الآخــر الى أي مــدى يبلغ 
اســتعداد البعــض للتصــدّي للإجــراءات الضريبيــة 
إقــرار سلســلة  ولمنــع  الموازنــة،  الموجــودة في 
الرتــب والرواتــب العالــق إقرارهــا منــذ مــا يزيــد 

عن أربع سنوات.

وفيمــا يصــرّ البعــض علــى إقــرار سلســلة الرتــب 
ــر  ــض الآخ ــاول البع ــة، يح ــع الموازن ــب م والروات
فــكّ الارتبــاط بينهمــا، فــي محاولــة للتخلـّـص مــن 
السلســة التــي أعلــن رئيــس الحكومــة ســعد 
الحريــري، بحســب مصــادر مطلّعــة على جلســات 
ــاً  ــا رافض ــلبي منه ــه الس ــوزراء، موقف ــس ال مجل
ــر  ــة 2017، واعتب ــروع موازن ــن مش ــا ضم إدراجه
ــاش  ــا تضــرّ بالاقتصــاد، طارحــاً أن يكــون النق أنه
بشــأنها مســتقلاً عــن مشــروع الموازنــة. أمــا 
ــاك  ــح أن هن ــد أوض ــيل، فق ــران باس ــر جب الوزي
مظلوميــة تقــع علــى المــاك الإداري فــي الإدارات 
ــه  ــر، إلا أن ــح الأم ــب تصحي ــي يج ــة وبالتال العام
أشــار إلــى أنــه ليــس للأســاتذة والعســكريين حــق 
فــي السلســلة، علــى خــاف موقــف »عمّــه« 
إقــرار  بضــرورة  المنــادي  الجمهوريــة  رئيــس 

الموازنة والسلةّ!!

ــة،  ــوع الموازن ــي موض ــمّ ف ــاش الأه ــر أنّ النق غي
يعــود دومــاً الــى خانــة الإجــراءات الضريبيــة، فــا 
موازنــة  هــي   2017 العــام  موازنــة  أن  شــك 
ــراءً  ــن 27 اج ــا تتضم ــيما عندم ــة”، ولاس “ضريبي
يتنــوّع بيــن فــرض رســوم وضرائــب جديــدة ورفــع 
أن  حتــى  حاليــاً،  موجــودة  وضرائــب  رســوم 
الإيــرادات الضريبيــة باتــت تشــكّل نحــو 80% 

مــن مجمــل الإيــرادات العامــة، والباقــي أي نحــو 

%20 فقط تعود إلى إيرادات غير ضريبية.

هــذه »الإصلاحــات« باتــت تصيــب للمــرةّ الأولــى 

ربمّــا بعــض القطاعــات الريعيــة التــي جنــت 

طــوال الســنين الماضيــة أرباحــاً خياليــة، دون 

حســيب ولا رقيــب. أبــرز هــذه الإجــراءات زيــادة 

معــدل الضريبــة علــى فوائــد الودائــع مــن 5 إلــى 

7 فــي المئــة، إضافــة إلــى زيــادة الضريبــة علــى 

ربــح الشــركات مــن 15 إلــى 17 فــي المئــة، 

وإدراج ضريبــة علــى الربــح العقــاري بمعــدل 15 

في المئة. 

ــة  ــت الموازن ــي طاول ولعــلّ الهجمــة الشرســة الت

و«ممثلــي  الاقتصاديــة  الهيئــات  قبــل  مــن 

المصــارف والعقــارت« فــي الحكومــة خيــر دليــل 

ــاد هــؤلاء إظهارهــا،  ــي اعت ــة« الت ــى »العنجهي عل

المطالبــة  الــى  ببعضهــم  الوقاحــة  فوصلــت 

بالطبقــات  ضريبيــاً  المصــارف  بمســاواة 

وبـــ  اقتصــادي  بانهيــار  مهدّديــن  المعدومــة، 

حــال  فــي  النقــدي!!«  الاســتقرار  »اختــال 

ــاح  ــغ بســيط مــن الأرب ــى دفــع مبل إجبارهــم عل

ــة  ــاب الخزين ــى حس ــا عل ــي يجنونه ــة الت الهائل

العامة. 

إلــى ذلــك، مــن الضــروري التذكيــر أنّ هــذه 

ــروات  ــاب الث ــض أصح ــال بع ــي تط ــب الت الضرائ

ليســت كلّ مــا انطــوت عليــه الموازنــة، فهــي 

أيضــا  تصيــب  ضرائــب  ســلة  ضمّــت  كذلــك 

الطبقــات المتوســطة والفقيــرة مــن خــال فــرض 

ــي  ــع المال ــة، رفــع رســم الطاب رســوم ســير إضافي

علــى الســجل العدلــي مــن 2000 ليــرة إلــى 4000 

ــر  ــى الفواتي ــي عل ــع المال ــع رســم الطاب ــرة، رف لي

والايصــالات التجاريــة، رفــع رســم الطابــع المالــي 

ــي  ــوم الت ــة الرس ــف، مضاعف ــر الهات ــى فواتي عل

يســتوفيها كاتــب بالعــدل لمصلحــة الخزينــة، رفــع 

الرســوم علــى اســتهلاك المشــروبات الروحيــة 

علــى  خــروج  رســوم  فــرض  المســتوردة، 

المســافرين بطريــق البــر والجــو، فــرض رســم 

ــارج  ــن الخ ــتوردة م ــلع المس ــى الس ــوع عل مقط

ضمــن مســتوعبات، فــرض رســم علــى عقــود 

ــرض نســبة 1.5%  ــة بنســبة %2، ف ــع العقاري البي

ــق برخــص  ــا يتعل ــي م ــة ف ــن القيمــة التخميني م

ــع  ــي جمي ــاء ف ــة بن ــاء أو إضاف ــادة بن ــاء أو اع بن

المناطق.

أمّــا الأرقــام الأخــرى التــي تضمّنتهــا الموازنــة 

فأشــارت الــى ضعــف النمــو الاقتصــادي اذ يقــدّر 

بـــ %2.6 بينمــا يحتــاج الاقتصــاد الــى نمــو يفــوق 

الاقتصــادي  الاســتقرار  علــى  للحفــاظ   5%

والاجتماعــي. أمّــا فــي مــا خــصّ العجــز فــي 

ــاً اذ  ــو يتخــذ منحــى تصاعدي ــة العامــة، فه المالي

يقــدّر بـــ 7843 مليــار ليــرة ونســبته %9.54 مــن 

ــى التصنيــف  ــر ســلباً عل ــي، مــا يؤث ــج المحل النات

الائتمانــي للدولــة وإرتفــاع معــدلات الفوائــد 

ــق بالمديونيــة  لاحقــاً. كذلــك الأمــر فــي مــا يتعلّ

العامــة التــي تتخــذ منحــى تصاعديــاً اذ تقــدّر فــي 

دولار  مليــار   81 بحوالــى   2017 ســنة  نهايــة 

مشــكّلة نســبة %148.6 مــن الناتــج المحلــي 

ــن  ــبته %143.8 م ــار دولار ونس ــل 75.5 ملي مقاب

الناتج المحلي.

أنّ  إلــى  مطلّعــة  مصــادر  تشــير  ذلــك،  الــى 

الحكومــة ســتحاول حــلّ مشــكلة قطــع الحســاب 

ــل إســتثنائي  ــون تعدي ــر التقــدّم بمشــروع قان عب

قانــون  مــن  و197  الدســتور  مــن   87 للمــادة 

المحاســبة العموميــة يجيــز لمجلــس النــواب 

إســتثنائياً إقــرار مشــروع موازنــة 2017 مــن دون 

ان يكــون مرفقــاً بمشــروع قطــع الحســاب لعــام 

2015 علــى ان تلتــزم الحكومــة عــرض الحســابات 

الماليــة النهائيــة لهــذه الســنة فــي غضــون فتــرة 

زمنيـة محـددة )3 سنوات(.

موازنة ضريبية في مجلس الوزراء: 
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ـــذا  ـــه. وه ـــن علي ـــا نح ـــون م ـــي أن نك ـــة ه الهوي

ـــراد  ـــا( أو نكـــون مـــا ي نقـــرره نحـــن )نقـــرر مصيرن

لنـــا أن نكـــون فيصنـــع الغيـــر لنـــا مصيرنـــا. 

ـــخ أو  ـــر أو التاري ـــرره الغي ـــى يق ـــا معط ـــة ام الهوي

ـــن.  ـــه نح ـــذي نصنع ـــر ال ـــراث، أو إرادة المصي الت

ـــا أو  ـــر هويتن ـــع الغي ـــا يصن ـــا عندم ـــد حريتن نفق

ـــراث.  ـــخ والت ـــن التاري ـــتمدها م ـــا نس ـــى عندم حت

ـــا  ـــا. نصنعه ـــج هويتن ـــا ننت ـــا عندم نكتســـب حريتن

ـــا  ـــة نصنعه ـــن هوي ـــر بي ـــرق كبي ـــا. الف ـــا له بإنتاجن

وأخرى تصُنع لنا.

ـــراث  ـــخ أو الت ـــن التاري ـــواء م ـــاة س ـــة المعط الهوي

أو مـــن صنـــع الغيـــر لنـــا، تقيدنـــا وتكبلنـــا 

ـــة  ـــا. الهوي ـــر ذاتن ـــداً مســـتتبعين لغي ـــا عبي وتجعلن

التـــي نصنعهـــا نحـــن نتجـــاوز بهـــا التاريـــخ 

والتـــراث وتســـتجيب هـــي لحاجاتنـــا التـــي 

ـــي هـــذه  ـــا. ف ـــر لن نقررهـــا نحـــن ولا يقررهـــا الغي

ـــاج  ـــى الإنت ـــة تتدخـــل السياســـة والقـــدرة عل الهوي

والتنميـــة وقضايـــا المجتمـــع والدولـــة. لا نســـتطيع 

بالحـــوار  إلاّ  الجماعيـــة  هويتنـــا  نصنـــع  أن 

الغيـــر، ولا  والنقـــاش وتبـــادل الأفـــكار مـــع 

بالتســـويات  إلاّ  تحقيقهـــا  نســـتطيع 

وتراكـــم التســـويات وغيـــر ذلـــك لمـــا 

يدخل في باب السياسة.

ـــح  ـــة( فت ـــع الهوي ـــك )أي صن ـــب ذل يتطل

العقـــل علـــى مصراعيـــه، تـــرك الوعـــي 

يتطـــور ليصيـــر أكثـــر شـــمولية للقيـــام 

أهـــل  يضطـــر  أنســـب.  بخيـــارات 

ـــوح  ـــي مجتمـــع مفت السياســـة للعمـــل ف

وجـــه  فـــي  مغلقـــة  أبـــواب  ودون 

ــول  ــه قبـ ــوية، قاعدتـ ــوار والتسـ ــاش والحـ النقـ

اختـــاف الآراء، والتمـــرد علـــى التاريـــخ والقطيعـــة 

ــا  ــه إلّ إذا وقفنـ مـــع التـــراث الـــذي لـــن نفهمـ

النقـــد والتقييـــم حيالـــه.  خارجـــه ومارســـنا 

بالطبـــع نحـــن لـــم نولـــد خـــارج التـــراث، وليســـت 

لا  فكـــري  بنـــاء  وكل  تاريـــخ،  دون  ذاكرتنـــا 

ــو مـــوروث، لكـــن  ــا هـ ــتطيع التخلـــص ممـ يسـ

ــخ  ــر التاريـ ــتعمال عناصـ ــي بإسـ ــاوز يقضـ التجـ

ـــاء لوعـــي منخـــرط  ـــد، بن ـــاء جدي ـــي بن ـــراث ف والت

فـــي العالـــم، يتبنـــى ثقافـــة الغـــرب دون انتقائيـــة. 

ذلـــك يتطلـــب الإعتـــراف بعالميـــة الثقافـــة 
ـــل لأســـباب  ـــة فحســـب ب ـــة لا لأســـباب تقني الغربي
ــرب  ــوق الغـ ــاً. تفـ ــتمولوجية أيضـ ــة اسـ معرفيـ
ــي.  ــوق العلمـ ـــة التفـ ــاء نتيج ــي جـ التكنولوجـ
والتفـــوق العلمـــي جـــاء نتيجـــة أولويـــة الإســـتقراء 
علـــى الاســـتنباط فـــي المنطـــق، وجـــاء نتيجـــة 
ـــى  ـــا عل ـــة وملاحظته ـــي الطبيع ـــة البحـــث ف أولوي
الإكتفـــاء بعلـــوم دينيـــة جوهرهـــا البحـــث فـــي 
ــوم  ــه. العلـ ــا أراده اللـ ــي ومـ ــي كلام الوحـ معانـ
ــي  ــداً. هـ ــدم جديـ ــتنباطية لا تقـ ــة الاسـ الدينيـ
ـــى،  ـــادئ أول ـــا مب ـــتنتاجات له ـــتخرج اس ـــط تس فق
معرفـــة  مـــن  مجهولـــة  معرفـــة  تســـتخرج 
ـــج  ـــداً، تنت ـــاً جدي ـــراً أو وعي ـــج فك ـــة. لا تنت معلوم
ـــاب  ـــتطيع أصح ـــه. لا يس ـــول نفس ـــدور ح ـــاً ي وعي
ـــاء  ـــة وإدع ـــه إلا بالعصبي ـــاع عن ـــي الدف هـــذا الوع
امتـــاك الحقيقـــة الأزليـــة. بالإســـتقراء مـــن 
ــدة  ــادئ جديـ ــف مبـ ــة نكتشـ ــة الطبيعـ ملاحظـ
ونبنـــي عليهـــا، نحقـــق التجـــاوز، عندهـــا نســـتحق 

مكاننا في العالم، ننخرط في العالم.

ــا إلـــى ملاحظـــة  ــتقرائي يدفعنـ   المنطـــق الاسـ

الطبيعـــة واســـتخراج مبـــادئ جديـــدة منهـــا، 
يســـمونها العلـــوم الوضعيـــة. يتوســـع أفـــق 
نفســـه  يتجـــاوز  عندمـــا  والوعـــي  الفكـــر 
ـــى  ـــادراً عل ـــون ق ـــدة. يك ـــادئ جدي ـــف مب ويكتش
ــادئ مـــن أجـــل التقـــدم  اســـتخدام هـــذه المبـ
الدينيـــة  العلـــوم  والتحديـــث.  والإنتـــاج 
ــة، فـــي  ــادئ أوليـ ــا فـــي مبـ ــتنباطية تكبلنـ الاسـ
ـــور.  ـــر العص ـــة عب ـــة وثابت ـــا مطلق ـــارات نراه اعتب
ـــادئ تكتســـب هيمنتهـــا مـــن قدســـيتها، وذلـــك  مب
ــم الأرض  ــماء لا عالـ ــم السـ ــى عالـ ــابها الـ بانتسـ

والطبيعـــة. هـــي والعبوديـــة صنـــوان. الحقيقـــة 

ـــدا  ـــون عبي ـــدّ أن نك ـــا لا ب ـــى به ـــة الموح المطلق

ـــا.  ـــد طابعه ـــي تفق ـــا، وإلاّ فه ـــن أصدره ـــا ولم له

ــا،  ــع لنـ ــي تصنـ ــة التـ ــاة، الهويـ ــة المعطـ الهويـ

ـــاد  ـــل الإجته ـــة. تحي ـــص العبودي ـــي قف ـــا ف تضعن

ـــرار  ـــروف واجت ـــرار المع ـــرار. تك ـــرار واجت ـــى تك إل

مـــا جـــرى تكـــراره. الحـــوار المتعلـــق بهـــا هـــو 

نـــوع مـــن الخطابـــة الفارغـــة، حيـــث يتـــم 

التحذلـــق والتفلســـف والتعقيـــد فـــي اســـتخدام 

مبـــادئ  بإكتشـــاف  اللغـــة  تتجـــدد  اللغـــة. 

جديـــدة. نضطـــر إلـــى إضفـــاء اســـماء جديـــدة 

ــي  ــكار فـ ــى الإبتـ ــر إلـ ــدة، نضطـ ــال جديـ وأفعـ

ـــر.  ـــي التفكي ـــكار ف ـــع الإبت ـــق م ـــا يتطاب ـــة بم اللغ

ــرح  ــي يطـ ــي الوعـ ــر وفـ ــي التفكيـ ــكار فـ الإبتـ

ـــدة لا نضطـــر  ـــردات جدي ـــى مف ـــا الحاجـــة إل علين

ــرح،  ــى الشـ ــرح علـ ــى الشـ ــكار، والـ ــى الإبتـ إلـ

ــو  ــا هـ ــب، لمـ ــى التهذيـ ــب علـ ــى التهذيـ وإلـ

معطى في كتب التراث.

مـــع الإســـتقراء والاســـتنتاج والتفكيـــر وتطويـــر 

ـــد  ـــى تقلي الوعـــي لا نكـــون ســـلفيين، لا نضطـــر إل

ـــن  ـــا م ـــة عقلن ـــح وإراح ـــلف الصال الس

ــه  ــوا ينوونـ ــا كانـ ــة مـ ــة معرفـ مهمـ

ـــذا. نتحـــرر مـــن  ـــوا كـــذا وك ـــا قال عندم

ــة  ــنا. حقيقـ ــاوز أنفسـ ــنا، نتجـ أنفسـ

ـــا المعطـــاة،  ـــا نتجـــاوز هويتن ـــر انن الأم

ــة  ــا، أو المصنوعـ ــة علينـ أو المفروضـ

عليهـــا  اننـــا  المفترضـــة  أو  لنـــا، 

قائمون.

ـــل للعمـــل  ـــة العق بالتجـــاوز تضطـــر آل

ـــاه  ـــا ورثن ـــة عم ـــد مختلف حســـب قواع

ـــي  ـــل ف ـــي، يدخ ـــق الوع ـــع أف ـــا، يتوس ـــا فين وعم

ـــروج  ـــاب الخ ـــجاع لا يه ـــد ش ـــق جدي ـــا منط عقلن

علـــى المألـــوف والمـــوروث، ليـــس فـــي الأمـــر 

عـــداء للمـــوروث، بقـــدر مـــا فيـــه تطلـــع نحـــو 

ــات  ــة حاجـ ــل لتلبيـ ــر والعمـ ــد والتغييـ التجديـ

ـــن  ـــر الممك ـــن غي ـــار م ـــر وص ـــع العص ـــدت م ول

القديمـــة.  والأســـاليب  بالطـــرق  معالجتهـــا 

بعقـــل  نســـتهلكها،  التكنولوجيـــا،  نســـتخدم 

ــة  ــد وممارسـ ــل جديـ ــى عقـ ــاج الـ ــم. نحتـ قديـ
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ـــا  ـــم التكنولوجي ـــتطيع فه ـــي نس ـــن ك ـــارج الدي خ
مجـــرد  نبقـــى  لا  كـــي  وإنتاجهـــا  الجديـــدة 
مســـتهلكين لهـــا، مســـتوردين آلاتهـــا وبرامجهـــا. 
ـــد  ـــم جدي ـــا إلا بعل ـــم التكنولوجي ـــتطيع فه لا نس

وضعي مختلف عن العلوم الدينية.

ــة  ــي الثقافـ ــي تبنـ ــم يعنـ ــي العالـ ــراط فـ الانخـ
ـــم  ـــم العال ـــم، مـــن أجـــل فه ـــة العال ـــة، ثقاف الغربي
ـــد  ـــع تزاي ـــق اســـتقلالنا إلاّ م ـــه. لا نحق والفعـــل في
قدرتنـــا علـــى التفكيـــر والفعـــل. التفكيـــر مـــن 
أجـــل الاكتشـــاف، والفعـــل مـــن أجـــل تحقيـــق 

الإرادة وتقرير المصير.

التجــاوز والانخــراط فــي العالــم لا يعنيــان التخلي 
ــة  ــذات الموروث ــن ال ــي ع ــل التخل ــا، ب ــن ذاتن ع
ــدة تكــون  والمقــررة ســلفاً، مــن أجــل ذات جدي
عنوانــاً علــى التحــرر. مــن أجــل ذلــك ليــس 
ــب  ــذات، تســوية تتطل ــع ال ــوب تســوية م المطل
الانضــواء تحــت مقولاتــه والانطــواء فــي قوالبــه. 
نحتــاج أن نضــع أنفســنا خــارج أنفســنا كــي ندرك 
أنفســنا. يســتحيل هــذا الإدراك مــن الداخــل. 
ــوف خارجــه  ــا الوق ــراث معناه ــع الت ــة م القطيع
ــر  ــد عب ــا وُجِ ــكار م ــن إن ــكاره. لا يمك ــد أف ونق
التاريــخ، وصــولاً إلينــا. يمكــن التجــاوز بالإنخــراط 
ــة.  ــر فاعلي ــي ثقافــة ووعــي أكث ــم وتبن فــي العال
نحتــاج إلــى اســتيعاب العالــم فــي أنفســنا، وذلــك 

ــا  ــة. إذا أردن ــة الثقافي ــون بالمواجه لا يك
ــذا  ــارات، وه ــراع الحض ــة ص ــض مقول رف
ــا  ــك أنن ــى ذل ــا، فمعن ــائع عندن ــو الش ه
الأخــرى،  الحضــارات  اســتيعاب  ننــوي 
بــل  بالآخــر،  الإعتــراف  الأمــر  ليــس 

استيعابه في ذاتنا.

ــا  ــف، للأن ــرى تعري ــف، بالأح ــة وص الهوي
الفرديــة أو الجمعيــة. أن يكــون الشــيء أو 
الشــخص هــو، أي أن يؤكــد ذاتــه. مشــكلة 

سياســات الهويــة، بالأحــرى ســلوكيات الهويــة 
ــى  ــة عل ــذات أولوي ــى ال ــد عل ــر التأكي ــن يصي حي
ــي  ــها، تلغ ــذات بنفس ــرد ال ــر. تنف ــيء آخ كل ش
ــزل  ــر، تع ــار الآخ ــي اعتب ــر، تنف ــى الآخ ــر ال النظ
نفســها عمــا هــو موضوعــي، يتضــاءل الموضــوع 
بالنســبة للــذات. تفقــد هــذه اعتبارهــا لمــا هــو 
ــة الخاصــة  ــا، والجماع ــذات، الأن ــا. ال ــي خارجه ف
ــاً  ــا مادي ــاً أولاً، وربم ــن، ذهني ــدم الآخري ــا تعُ بن
ــة.  ــن هوي ــان م ــيء أو إنس ــكل ش ــدّ ل ــاً. لا ب ثاني
يعــدم  أن  ذاتــه، لا  الإنســان أن يشــبه  هويــة 
الآخريــن. لا ضيــر أن اكــون أنــا كمــا أنــا، بالأحــرى 
ــكلة  ــك. المش ــر إلا كذل ــون الأم ــن أن يك لا يمك
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ــا لذاتهــا عندمــا تنضــوي تحــت  هــي فقــدان الأن

ــي  ــة ه ــات القاتل ــر. الهوي ــراث أو الغي ــة الت مظل

التــي تتمحــور حــول ذاتهــا، ولا تعطــي اعتبــاراً إلا 

لذلــك. لا بــدّ مــن هويــة، لكــن أن تتحــول الهويــة 

إلى ايدولوجيا الوجود هو ما يجعلها قاتلة.

ــون  ــه، أن يكـ ــيء نفسـ ــق الشـ ــة أن يطابـ الهويـ

المنطـــق  فـــي  هـــذا  لنفســـه.  مطابقـــاً 

ـــها  ـــال ان تأسيس ـــاق يق ـــي الأخ ـــات، وف والرياضي

قائـــم علـــى كـــون المـــرء صادقـــاً مـــع نفســـه، 

مطابقـــاً لهـــا، غيـــر منافـــق فـــي ادعـــاء شـــيء 

خفـــي وزعـــم شـــيء آخـــر فـــي الظاهـــر. لا 

ــو  ــا يعلـ ــة، عندمـ ــي الدولـ ــك إلا فـ ــدث ذلـ يحـ

الانتماء لها على كل انتماء آخر.

كل منـــا متعـــدد الهويـــات، مـــع كل انتمـــاء 

ـــاً،  ـــاً ولبناني ـــرء عربي ـــون الم ـــن أن يك ـــة. يمك هوي

ومنتميـــاً إلـــى قريتـــه، ويمكـــن أن يكتســـب 

ـــي إليهـــا أو  هويـــة المهنـــة والنقابـــة التـــي ينتم

الحـــي الـــذي يعيـــش فيـــه. ينتظـــم المجتمـــع 

ـــات  ـــة علـــى كل الهوي ـــة الدول عندمـــا تتقـــدم هوي

ــات  ــرء كل الهويـ ــاوز المـ ــا يتجـ ــرى. عندمـ الأخـ

والانتمـــاءات الأخـــرى ويعطـــي أولويـــة مطلقـــة 

للهويـــة التـــي تمنحـــه إياهـــا الدولـــة فإنـــه 

يمنحهـــا الشـــرعية بالمقابـــل، ويصيـــر مواطنـــاً، 

يمنحهـــا مواطنيتـــه، يســـتوعب الدولـــة، تصيـــر 

الدولـــة جـــزءاً منـــه ومـــن ضميـــره ووعيـــه. 

ـــه،  ـــى وعي ـــه إل ـــرد، تحول ـــتوعب الف ـــة تس الطائف

تنـــزع عنـــه صفـــة المواطنيـــة أي الشـــراكة 

السياســـية. لا يســـتوعب الطائفـــة إلاّ الزعيـــم أو 

طبقـــة زعمـــاء. فـــي المواطنـــة، حيـــث أولويـــة 

ـــى  ـــث يتماه ـــة، وحي ـــاء للدول الإنتم

الفـــرد مـــع الدولـــة، يصيـــر الفـــرد 

ـــزءاً  ـــة ج ـــة والدول ـــن الدول ـــزءاً م ج

الضميـــر  يتطابـــق  الفـــرد.  مـــن 

الفـــردي مـــع الدولـــة والمجتمـــع، 

ويصيـــر للوطنيـــة معنـــى، وتصيـــر 

ــة  ــة للدولـــة وصفـ ــة ملازمـ الوطنيـ

وطنيتـــه  الفـــرد  يفقـــد  لهـــا. 

بالطائفة والطائفية.

هـــذا  فـــي  الحقيقيـــة،  الدولـــة 

العصـــر، هـــي دولـــة المواطنيـــة والسياســـة، 

ـــر مجتمعـــه،  ـــة المواطـــن المشـــارك فـــي مصي دول

المواطـــن الـــذي يصنـــع دولتـــه ومصيـــره. لا 

ــه،  ــا عليـ ــا كنـ ــاوز لمـ ــك إلاّ بالتجـ ــدث ذلـ يحـ

ــم،  ــة العالـ ــي ثقافـ ــم، فـ ــي العالـ ــراط فـ والانخـ

لنصنـــع مصيـــراً يكـــون هويـــة جديـــدة لنـــا. 

ـــع  ـــي تصن ـــة الت ـــة. الهوي ـــة قاتل ـــت كل هوي ليس

لنـــا هـــي القاتلـــة، ومـــا يصنـــع لنـــا هـــو إمـــا 

ـــي  ـــش ف ـــذي يعي ـــف ال ـــي المتخل ـــر أو الوع الغي

الماضي ويرفض المعاصرة.

*ينشر بالتزامن مع »روسيا الآن«.
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إسـتناداً إلى الشـكل الطائفي لنظام سـيطرتها، 

قـوى  تبـدو  الإيديولوجيـة،  لمقولاتهـا  ووفقـاً 

الممثلـة  كأنهـا  الحاكمـة،  السـلطوية   »التركيبـة« 

على  التنـازع  لعبـة  في  »الطوائـف«  لمصالـح 

تنافـح عـن »تمثيلهـا«  لكنهـا، وهـي  »الحقـوق«. 

الطائفـي، وتسـتمد منـه مـا يرّبر سـلطتها، تثُقـل 

بعدهـا  حـول   “اللغـو”  مـن  بالكثري  طروحاتهـا 

مـا تبـدي رغباتهـا  الوطنـي و«الميثاقـي«. وغالبـاً 

“السـامية”، إنمـا المؤجّلة إلى زمن لاحـق، لم تتكوّن 

شروط تحقّقه، بالوصول إلى صيغة وطنية.. 

لكـن هـذه القـوى تحصـر النقـاش  فـي دوائرهـا 

الضيّقـة، وتبقـي »جمهورهـا«، الـذي تدّعي النطق 

بإسـمه، بعيـداً عـن المشـاركة فـي تقرير شـؤونه، 

التامـة   الجهوزيـة  مـن  فـي  حالـة   تضعـه  إنمـا 

فـي  »الضـرورة«،  إسـتدعت  إذا  لإسـتخدامه، 

فـي  الدعائيـة  شـبكاتها  وتتكفّـل  “الحشـد”.  

إسـتثارته، بنـاء على شـعارات ومقولات تبسـيطية، 

والتهديـدات  المخاطـر  إبـراز  بيـن  تتـراوح 

»المصيريـة«، والتخويـف مـن “الآخريـن”، وبيـن 

إلـى  ومـا  و«التاريـخ«  »المظلوميـة«  إسـتحضار 

ذلك. 

فـي حيـن  أن منظومة العلاقـات »الزبائنية« تربط 

عمليـة تقديـم الخدمـات العامة، وتوزيـع المنافع 

العمـل  وفـرص  المختلفـة،  والرشـوات  الماديـة، 

والمحسـوبية  والخضـوع  بالـولاء  والتعيينـات،  

والتأييـد السياسـي، مـن خالل شـبكة واسـعة من 

الفسـاد والإفسـاد، وآليـات متبّعـة فـي التحاصـص 

»الطائفـي«، تبقـي الأتبـاع فـي حالـة مـن العجـز 

النسـبي عـن الإنفكاك عـن »الزعامـات« الطائفية.  

وفـي نفـس السـياق يتـم حجـب الخدمـات عـن 

المعترضين، أو التضييق عليهم.  

هـذه المنظومـة حوّلـت  الخدمة العامـة من حقّ 

للمواطـن إلـى مكرمـة مـن هـذا الزعيـم أو ذاك. 

صـارت التعيينـات الإداريـة  والقضائيـة والتربويـة 

وغيرهـا موضـع تحاصـص، وعمـد المنتفعـون إلى 

رفـع اليافطـات علـى مداخـل القرى والمـدن التي 

تشـكر هـذا الوزيـر علـى »تزفيـت« طريـق، وذاك 

مـا  عائلـة  أو  بلـدة  إبـن  إختيـاره  علـى  الزعيـم 

»لمنصب« إداري أو أمني.. 

النظام السياسي الطائفي يدخل في أزمته الشاملة
محمد المولى

روّجـت مفاهيم »الواسـطة« و«الشـطارة« وتحايل 

لهـذه  وتبعـاً  القانـون،  علـى  »المدعوميـن« 

و«الأمثلـة«  بالشـواهد  المدعّمـة  المفاهيـم، 

رغـم  المسـتتبعَين،  مـن  قسـماً  فـإن  الصارخـة،  

تعبيـره عن عـدم رضاه عـن مجمل هـذه التركيبة، 

كان ينتظـم فـي سـياقها، فـي إزدواجية بيـن القول 

بالحاجـات  الإنتظـام  هـذا  مبـرّراً  والممارسـة، 

الحياتية، أو في تماه مع مقولاتها وإدعاءاتها. 

 لـم يكـن الفسـاد إلاّ فسـاداً سياسـياً، ناجمـاً عـن 

آليـات عمـل هـذا الشـكل مـن النظـام الطائفـي 

التحاصصـي، الـذي يعيـق المحاسـبة والمسـاءلة، 

وليس فسـاداً إداريـاً بحتاً أو خلالً “عارضاً”، يمكن 

مـع  معينـة،  بتدابيـر  جذريـاً  وإقتلاعـه  معالجتـه 

والإقتصاديـة  السياسـية  الشـروط  علـى  الإبقـاء 

المولدّة له.

 مـن جهـة أخـرى، تدعّـم الشـكل الطائفـي للنظام 

السياسـي بالصراعـات الممتـدة في المحيـط التي 

شـابها المزيـد مـن التـأزم الطائفـي والدينـي. كمـا  

مـن  »أخطبوطيـة«   بشـبكة   داخليـا   تدعّـم 

المـدارس   مـن  بـدءاً  الطائفيـة،  المؤسسـات 

والمعاهـد، وأنظمـة الرعاية الصحيـة والإجتماعية، 

ومـروراً بالجمعيـات  والتجمعـات المهنية الفئوية، 

الدينيـة  والمراكـز  الإعالم،  بعـض  إلـى  ووصـولاً 

المنتشـرة فـي كل مـكان، والمـزوّدة بجيش واسـع 

كل  فـي  والخطبـاء  والدعـاة   الوعّـاظ  مـن 

المناسـبات، والمتدخليـن فـي كل مفاصل الحياة ) 

الـزواج والإرث وغيرهمـا(، إسـتناداً إلـى القوانيـن 

الطائفية للأحوال الشخصية. 

علـى  الإسـتيلاء  يتـم  كان  المجـال،   هـذا  وفـي 

والسـاحات  والأحيـاء  القـرى  فـي  العـام  المجـال 

والشـعارات  الأعالم  خالل   مـن  والطرقـات، 

والمجسـمات، ومـن خالل محاولات فـرض أنماط 

سـلوك وأسـاليب حيـاة غيـر متوافقة مـع الحريات 

العامة والشخصية.  

  هذا الشـكل السياسـي الطائفي الذي هو الشـكل 

السياسـي للسـيطرة الرأسـمالية فـي ظـروف لبنان 

التاريخيـة، هـو أيضـاً الشـكل الذي »تختفـي« فيه 

علاقـة السـيطرة، حيـث أن الطبقـات المسـتغَلةّ لا 

“تعـي” موقعهـا الطبقـي، بـل تنظـر إلـى نفسـها 

كطوائـف متنازعـة او »متعايشـة«. فـي حيـن أن 

السـلطة السياسـية تمثـل فعليـاً مصالح الرأسـمال 

المصرفـي والريعـي والعقـاري  الـذي، وللمفارقـة 

فسـادها  مـن  »يتبـرّأ«  أن  يحـاول  الشـكلية، 

»الإداري«، فـي دعوتـه إلـى الخالص مـن القطـاع 

العام، وإعتماد الخصخصة الكلية. 

أمـا القـوى المتنفـذة فـي السـلطة فإنها تسـتخدم 

مؤسسـات  علـى  “الغنائمـي”  للإسـتيلاء  النفـوذ  

الدولـة، و«المجالـس« المسـتحدثة،  وعلـى جـزء 

والجبـال  والشـواطيء  العـام،  المـال  مـن 

الإسـتيراد،  قطاعـات  وبعـض  والمشـاعات، 

والخدمـات، وتلزيـم المشـاريع ... إضافـة إلـى أن 

الريعـي وبيـن »السـلطة  الرأسـمال  العلاقـة بيـن 

السياسـية« إتجهت، منـذ بداية التسـعينيات، أكثر 

والتكامـل  والترابـط،  التداخـل،  نحـو  فأكثـر 

والتشارك..  

 هـذا النظام السياسـي الطائفي الذي شـهد أزمات 

تاريخيـة متتاليـة ومحـاولات »تجديـد« و«إعـادة 

وتسـويات   خارجيـة  بتدخالت  إنتـاج«، 

الطائـف«،  »إتفـاق  آخرهـا   كان  و«إصلاحـات«، 

الإقليميـة،   »حضانتـه«  مفاعيـل  إنتهـت   الـذي 

ومؤتمـر الدوحـة الـذي حـاول »إنعـاش« التسـوية 

مـن خالل  إعتمـاد مـا أطُلـق عليـه »الديمقراطية 

التوافقيـة«،  دخـل  فـي  أزمـة عميقـة وشـاملة  

وأصبـح  التناقضـات،  مـن  مجموعـة  عـن  ناجمـة 

عاجـزا، بآليـات إشـتغاله، عـن إيجـاد حـلّ لأبسـط 

والإقتصاديـة  والإجتماعيـة  السياسـية  المسـائل 

والحياتيـة والخدماتيـة والبيئيـة، بعـد أن تدهـور 

مسـتوى حيـاة الغالبيـة العظمـى مـن اللبنانييـن 

الأزمـة،  تطـول  قـد  مسـبوق.  غيـر  مسـتوى  إلـى 

وتحمـل معهـا المزيـد مـن التدهـور، والكثيـر من 

لإعـادة  محاولـة  كل  تنفـع  لـن  إنمـا  المخاطـر.  

إنتاجـه،  ولـن تفعـل سـوى زيـادة مسـتوى التأزم، 

علـى كل الصعـد..  والتغييـر لـم يعـد ترفـاً، بـل  

أصبـح ضـرورة،  بإتجـاه بنـاء الدولـة الديمقراطيـة 

العلمانية المقاومة، دولة الرعاية الإجتماعية.   

شؤون محلية
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فجأة ومن دون سابق إنذار تسلل الرفيق خالد سليمان 

مغادراً عالمنا تماماً كما عاش فيه، بصمت وهدوء وبعيداً 

عاش هكذا  ولأنه  اليومية.  والشؤون  الاجتماعيات  عن 

فمن الصعب على أحد أن يكتب عنه حتى ممن عايشوه 

لم  مثلاً،  وأقاربه  أخوته  إليه،  الناس  أقرب  كثب،  عن 

يعرفوا تاريخه النضالي، أولاده يعرفون النذر القليل عنه 

للحزب  السياسي  المكتب  نعي  سمعوا  عندما  ودهشوا 

الشيوعي له. فمن هو هذا المناضل الصامت؟ للاجابة 

عن هذا السؤال كان لا بد من رحلة بحث بين العديد 

من الرفاق لتجميع بعض الفتات من المعلومات عنه.

ولد خالد سليمان في بلدة بدنايل في البقاع الاوسط في 

بلدة  في  طفولته  عاش  ولكنه   1948 عام  الاول  كانون 

العسكري  مطارها  في  والده  يعمل  كان  التي  رياق 

مهندساً لميكانيك الطيران في الجيش اللبناني. وفي اواخر 

الستينيات من القرن الماضي انتقلت العائلة الى بيروت 

لتعيش في حي السبيل في طريق الجديدة وليتابع خالد 

البر  ثانوية  في  وفادي  عاصم  اخويه  جانب  الى  دراسته 

العلوم في  كلية  الى  بعدها  ولينتقل  الرسمية  والاحسان 

الجامعة اللبنانية لدراسة مادة الرياضيات وليتخرج منها 

بتفوق باجازة تعليمية قبيل بدء الحرب الاهلية وليبدأ 

بتدريس هذه المادة في احدى الثانويات الرسمية.

تعرف خالد على الحزب الشيوعي وانتسب إلى صفوفه 

اللبنانية،  الجامعة  العلوم في  كلية  في  عندما كان طالباً 

ومع بداية الحرب الأهلية كان خالد في طليعة الرفاق 

بيروت  في  العسكرية  المحاور  في  السلاح  حملوا  الذين 

الديمقراطي  وتطوره  وعروبته  لبنان  وحدة  عن  دفاعا 

أرسل  العام 1976  بداية  الفلسطينية. وفي  الثورة  وعن 

احدى  الى  عسكرية  بعثة  في  آخرين  رفاق  مع  خالد 

لدورة  خضع  حيث  السوفياتية  العسكرية  الاكاديميات 

عسكرية عليا، يقول أحد الرفاق الذين رافقوه في الدورة 

مهنية  ولديه  ودقيقا  لامعا  خلالها  كان  انه  العسكرية 

درجة  إلى  فيها  أبدع  التي  المدفعية  الرماية  في  عالية 

لبنان  الى  بعدها  ليعود  السوفيات،  مدربيه  ادهشت 

في  العسكرية  للكوادر  الاختصاص  هذا  تدريب  ويتولى 

الحزب الشيوعي، وساهم لاحقاً الى جانب رفاق اخرين 

في إنتاج كتاب عن الرماية المدفعية.

تولى الرفيق خالد بعد ذلك مسؤولية الإدارة العسكرية 

اللجنة  في  عضواً  أيضاً  وأصبح  للحزب  المركزية  والمالية 

السياسية  المكتب  اجتماعات  حضور  بامتياز  المركزية 

المالية  وشؤونه  الحزب  موازنة  لمناقشة  المخصصة 

خالد  كان  المسؤولية  هذه  ومع  والتنظيمية.  والإدارية 

بحسب أحد رفاقه يوصل ليله بنهاره وبصمت لا يشبهه 

صمت وعصامية عالية وصدق واخلاص ووفاء لحزبه لا 

يضاهيه أحد فيه.

وداعاً أيها الناسك الشيوعي
ماهر أبي نادر

يقول أحد الذين عملوا معه لبضعة سنوات أنه بالإمكان 

اختصار الرفيق خالد بلقب واحد، أبو الهول، فهو قليل 

الكلام وان تكلم فأنه يفعل ذلك بأقل قدر من الكلمات 

فعلى  العمل،  في  مدهشة  آلة  نفسه  الوقت  في  ولكنه 

والعسكرية  المركزية  الادارة  في  عمله  سنوات  مدى 

للحزب الشيوعي لم يكن يترك قرشاً يضيع أو يهدر، فهو 

بحسب أحد رفاقه »يحلب النملة« من اجل تعزيز مالية 

الحزب وحماية ممتلكاته، ويلاحق ادق التفاصيل بتأني 

تعصى  لا  المشاكل«،  »خالد!!! حلال  آخر  رفيق  ويقول 

عليه مشكلة من دون أن يجد لها حلاً.

وعلى الرغم من القرابة التي تجمعنا فأني اول ما تعرفت 

المدارس  احدى  في   1976 العام  صيف  في  كان  عليه 

العسكرية للحزب في بلدة المشرف الشوفية وكان مدرباً 

عسكرياً متخصصاً في المتفجرات والمدفعية الصاروخية، 

الفارق  سوى  وبينه  بينهم  بالفارق  تلامذته  يشعر  لم 

المعرفي المذهل الذي يتمتع به أما في باقي جوانب الحياة 

المأكل  اي رفيق في  العسكري فكان مثله مثل  والعمل 

والملبس والمنامة من دون أي امتياز.

تتوقع  الشيوعي  الحزب  قيادة  كانت   1981 العام  في 

عدواناً عسكرياً إسرائيلياً على لبنان فاتخذت قراراً بانشاء 

قوات  ضد  العسكري  العمل  يتولى  سري  حزبي  جهاز 

خالد  الرفيق  وكلف  العدوان،  حصل  ما  إذا  الاحتلال 

بإعداد الأمور الإدارية والمالية واللوجستية لهذا الجهاز. 

العدوان الإسرائيلي في  الحزب ووقع  توقعات  وصدقت 

الإدارة  رأس  على  خالد  وكان   1982 العام  من  حزيران 

العسكرية والمالية المركزية للحزب خلال العدوان وقاد 

في  رفاقه  جانب  إلى  ليسطر  المحاصرة  بيروت  في  عمله 

اللبنانية  الوطنية  الحركة  وأحزاب  الشيوعي  الحزب 

السوري واحدة  العربي  الفلسطينية والجيش  والمقاومة 

من ملاحم الصمود في وجه آلة الحرب الإسرائيلية. رأيته 

مرات عدة خلال حصار بيروت، لم تكن الابتسامة تفارق 

بأن  واثقا  وكان  أبداً  يفارقه  التفاؤل  يكن  ولم  محياه، 

أهدافها.  كامل  تحقيق  إسرائيل  على  سيفوت  الصمود 

ومع احتلال بيروت بدأ عمل الجهاز الذي أنشأه الحزب 

قبل عام من الغزو تحت اسم جبهة المقاومة الوطنية 

السري  العسكري  العمل  مقومات  كل  وكانت  اللبنانية 

جاهزة بهندسة عالية من الرفيق خالد، ولم يكتف بذلك 

بل أيضاً ساهم في العديد من عمليات الاستطلاع التي 

مهدت لعمليات عسكرية بطولية ضد قوات الاحتلال في 

بيروت. وقد رأى خالد في المقاومة ضد الاحتلال حينها 

ضوءاً كبيراً ليس فقط للبنان بل ايضا لحركة المقاومة في 

لها  سيكون  هنا  مقاومتنا  أن  لنا  يقول  وكان  فلسطين 

تأثيرها في فلسطين وفي دول عربية اخرى.

بعدها انكفأ الرفيق خالد وعاد إلى عمله مربياً ومدرساً 

لمادة الرياضيات في ثانوية حارة حريك الرسمية وغيرها 

في  للسمانة  صغيراً  دكاناً  وأنشأ  الرسمية  المدارس  من 

منطقة ساقية الجنزير في بيروت ليربي ولديه. وبقي منذ 

نضالياً  تاريخاً  قلبه  يحمل في طيات  الحين صامتاً  ذلك 

جراء  الجاري  شباط   13 في  المنية  وافته  أن  إلى  مشرقاً 

يعاني  كان  اللذين  والضغط  السكري  مرضي  مضاعفات 

منهما.

وداعاً يا رفيق خالد، ولك كل التحية من رفاقك وكل من 

عرفك أيها المناضل الصامت إلى حد النسك.

رحيل الرفيق نجيب الرشماني
 غيّب الموت الرفيق نجيب أمين الرشماني ــ مدينة عاليه ــ وهو من رعيل الشيوعيين القدامى. وقد 

أمضى معظم سنين عمره، في صفوف حزبه، مساهماً في الكثير من نشاطاته، وخصوصاً في الظروف 

الصعبة التي مرتّ بها منطقة الجبل الجنوبي.

وقد جرى تشييعه بعد ظهر السبت المنصرم، في مأتم حاشد. وقد شارك في تقديم التعازي العديد من 

الشيوعيين وفي مقدمتهم امين عام الحزب الرفيق حنا غريب.

 أسرة »النداء« تتقدم من عائلة الفقيد ورفاقه بتعازيها القلبية الحارة.

رحيل
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سقطتْ في المدى طيركُ المتعـَـبَـة

لم تكن دمعتـَـاك لتروي الترابَ الحزينْ

إنمــا الحبــر بيــن يديــكْ، يطــاول آلهــة الكافريــن 

بخير البلادْ

وبغداد نائمةٌ، تحكم الأرضَ والأرصفة

كنتَ فارسـهَا.. كاشفَ السّـر.. ملحمة الدّم

مزقّتَ بكارةَ حاكمـِـها

وللفقراء السّراطْ

قم يا حسين العـَــلـَم

عربُ العربِ العاربة

جمّعتْ حقدها وأباحت دمكْ

حينما سقط المـُلك/لا مـَلك

فالزنّوج أتوا في يدكْ

ملحمة الأرض والرفض والأملحة

أشــاعوا المــدى والتـّـرابْ فــي ليالــي العــذابْ علــى 

الفئة القاحلة

وامتطــوا صهــوة الرفّــض، فــي فاصــل الأرض ضــدّ 

اتسّاع الخرابْ

قم يا حسين العـَـلمْ

بغداد نائمة على عرشها المستطابْ

وحمدان نادى على فقراء البلاد

أنِ اجتمعوا

ــن  ــوت بي ــب الم ــن تع ــة م ــر الخليف ــذي خم ه

يديكم

حـُلوّا مراكبكم

ــة  ــاة الخليف ــت مــن جب ــي تعب ــادي الت ــدّوا الأي م

والبرلمانْ

دمي صولجانْ

فاجمعوا دمكم واتبعوني

أنا التراب/ البلد / الأرض والقادمونْ

أنا الفاصل ما بين حبّكمُ والجنونْ

وأنتم بداية حزن المساءْ

حين السّنون تخونْ

قم يا حسين العلــَـم

افتح نوافذ تاريخنا المغلقة

وارفع أوراقك والقلمْ

سمِّ البلاد بأسمائها

واحرث المستترْ

لطـّـِخ لحيّ الظلام بآثامهم

وانتصـــِرْ

للرّعاع الذين بنوا مجدنا

وانقضوا

سيفهم للصراعْ

فسّــِخْ تفـَسّــُـخَ كل البلاطات والطبقات

التي اشترت بدمانا الجواري

ومالت على وجهنا الجمجمة

فأقمنا الصباح

على الجسد المقبرة

ونادى المنادي

ها انّ حمدان يأتي على فرس من غضبْ

يلمّ شتات العربْ

وذاكرة المتعبين على الأرصفة

يصرخ في امّة النفط والأقنعة

أنا القرمطيّ، وأنت حسين امتدادي

أنا القرمطيّ وكل البلاد بلادي

أنا القرمطي اشعــتْ ُ النخيلْ

وخيل الصحاري

ونوّارةً بالجليلْ

وأرض السّوادْ

فدوّن بكراّسك.. والقلمْ

يا حسين العلمْ

سقط المــُـلكْ حين العبيد طووا لونهم

ومدّوا السلاحْ

فأجاب العدمْ

قم يا حسين المباحْ

بين القبائل والطبقات الهجينة والميّتة

أنت كاشف عورتهم

وفاضح نزوتهم والدّليلْ

وقابر سيرة أعدائنا المظلمة

قم يا حسين العلمْ

إنّ اللحّيّ التي استوطنت تاريخ كل البلاطات

قد أرسلت تطلبكْ

جسداً أو كفنْ

قم واحتمي بدمي

استظلّ بكفّي

ودمع الملايين

والزفرة العاشقة

قم

أنت جسر الرّؤى بين ملحمتين

من شبق

في الرحلة الخالدة

ونشيد الصباحْ

قم يا حسين المباحْ

لم تمت

حينمــا أوفــدوا طلعــة الغــدر تســكن جثتّــك 

السيدة

تسعا وسبعين حولاً

وأنت تجوب البلاد التي خبّؤوها

بين القصورْ

وغانية للخليفة ترتشف نكهة العرق المتصبّب

نحو السّــُــفنْ

لم تمتْ / لا كفنْ

أنت كاتب سيرتنا

من حجر صقل الوجه في رحلة الصيد

حتىّ النشيد الأخير لهذا الزمّن

لم تمت

أنت كاتب رحلتنا

مزقّت كل الطوائف

واللحية الخائنة

وانتشرْ في المدى

عــَـــرّ الخرافة

والرّؤيــة الآسنة

صليّ صلاتك يا ايهّا القرمطيُّ

على امّة النفط والأقنعة

قم يا حسين العلم

نحن »المتعبون« رماد البلاد

سنستأذن الروحَ من روحها

ونودعّ فيك الجسد

وليكن

للظلام ميقاته

للخليفة بيعاته والجواري الحسان

ولكنّ للضّدّ لون يؤول

سواعد ترفع ميراثها في يديك

واخرى تغطيّ الحقول

ويمضي إليك

في نشيد الشمول

وبيروت أم القرى والمدن

شيّعتك شهيدا

ومالت على دمعتيها قليلا

تبكي حسين القتيلا

وتقسم بالدم

فقم يا حسين العلم

حاصر الردّة الهائجة

قم يا حسين العلم 
)قصيدة كتبها المناضل التونسي الشهيد شكري بلعيد في رثاء المفكّر الشهيد حسين مروة( 
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انّ القبائل قد جمّعت جبّة النفط في لحية

واتت لتقتلّ فينا المدى

تقاتل علم الولادة

وتنسخ حرب الإبادة

حين الطريق افتضحْ

فانكشف العهر والجارية

لم يكن لإله الطوائف

ان يستطيع بقاءك

أو يستطيب لقاءك

يا رونديّ عصر البنوك

والبرلمان

بيروت تبكي شهيد العبيد

ورائحة القرمطي بدمعتك

ملح الزنوج ببسمتك

كوفة الرفّض

صوت عليّ للفقراء

أن اتحّدوا

أنتم حطام المعارك

وتراب الممالك

والحبّة المهملة

إنهضوا

وتجــار  والأقربــاء  الأهــل  جمّــع  معاويــةَ  انّ 

المدينة

والفئة الباغية

فانهضوا

قرمطيّ الزمان أتى

جمرة وشبق

انهضوا يا أخيــّا

هذا حسين

يؤسس كومة من دم

شكّلتها دموعكم/الليالي الطوال/عبيد السباخ

وعمال ميناء بيروت

والمتعبون على طول هذا الوطن

وليكن

جبّة النفط تذوي

وتذبل

ثم تموت على

لحية من عفنْ

أيهّا الحاضر الممتهن

كيف تستقبل امّ المدن ابنها

كيف تمضي الليالي بها

من سيمسح دمعتها

ويردّ على الدولة الطائفة

من سيحمي الولد

والدّم المتقّد

من جنون القبائل

وبيروت بينهما بينهم طفلة خائفة

يا حسين أجبْ

كيف متّ؟

وكيف تموت؟

يا شيخنا وأبانا أجب

انّ كلّ الجهات

تلعب اوراقها الزائفة

وتملؤها في علب

من أرضنا النازفة

أيهّذا الجنوبيّ

انتشر في المدى

وأعلن الفرعنة

أنتم لأيادي التراب

ضدّ صوت الغراب

سقطت أقنعة

عن وجوه الذّئاب

سقطت أقنعة

ليس في الأرض

وبيروت تختصر الأزمنة

ــط  ــي والنف ــة الكرس ــوح وآي ــرس الجم ــن الف تعل

المضارب

في محطات الصراع

غير ذاك العلم

راية لونها الدّم

يستشفّ المشاع

يغنّي الوداع

على جهة اجّرت لحية من قرون الموات

واستوت تعلن الهجرة البائدة

ليس في الارض

وأم المدن / تمُتـَهـَن/من الردّّة الطائفة

غيرنا

يا أبانا الذي حفر من دمانا

وأفرج أجملنا

من تضاريس أيامنا المتعبة

ففتحنا الشراع

على القرمطي

ومن مال حين الزمّان استوى

على الفقراء وقال المشاع

هي الأرض أم ّ لنا

والسلاح

قاضي القضاة

ومالك أيامنا

والعلاقة حين احتدام الصراع

أيهذا الجنوبيّ

تسعا وسبعين حولاً

وأنت تجوب البلاد

تنادي العباد

بان لا يصلوّا

لغير سواعدهم حين تغدوا قلاعْ

وانتشرْ في المدى وأعلن الفرعنة

أنتمي لأيادي التراب

ضدّ صوت الغراب

سقطت أقنعة

عن وجوه الذّئاب

سقطت أقنعه

لم تمت حينما جاء نعيك

كنا نعدّ النشيد

ونكتب آياتنا الرافضة

رغم انتصاب العسس

لحية ساقطة

تنهش من لحمنا والجياع

وتنادي يزيد

لتقتسم اللقمة الباقية

لم تمت

إنما كان لابدّ من دمك

كي نعرّي على الجثةّ الخاوية

ونصنع تاريخ هذا البلد

أيهذا الولد

شيخـَنا وابانا الذي انضجته المحن

صولجان المدن

انت ميراثنا

واتصّال المدى والرّؤى

لم تكن أرضنا عاقراً

فزنجيّها يتجدّد

رونديهّا يتمدّد

وقرمطها مهرجان خطانا

فقم يا حسين العلم

دمك ينتقم

من زناة التواريخ والمرحلة

فهيّا الى الفقراء

هنا الملحمة

والقرمطيّ على ثأرك أقسم

نموت ولا ننثني

عن محاربة الطبقة الخائنة

فلأعدائنا دينهم

لأعدائنا دينهم

ولنا الفقر والفرعنة

*شــكري بلعيــد/ 1987/7/23 معتقــل »رجيــم 

معتوق« )جنوب تونس(
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حسين مروّة...
شيخ الماركسيين بجدارة 

ـــاً،  ـــون لطيف ـــا يك ـــاً م ـــن قلي ـــاً ولك ـــاب ضيف ـــارع الب ـــون ق ـــا يك ـــاً م دائم
ــر  ــداً وغـ ــاً أبـ ــس لطيفـ ــاً ليـ ــد ضيفـ ــام 1987 جنّـ ــباط عـ ــخ 17 شـ وتاريـ
ـــك  ـــم؛ في ذل ـــه قلعـــة الفكـــر والعل ـــاً دخول ـــاً ولا مشّرف ـــس مرغوب ـــع ولي متوقّ
ـــرام  ـــه، الإج ـــن صفات ـــدر م ـــاً، الغ ـــاً، جاه ـــاء غريب ـــاب ج ـــارع الب ـــخ ق التاري

والقتل أمانته.

ــم  ــل العلـ ــى أهـ ــل علـ ــيّة ليدخـ ــة الماركسـ ــة الفكريـّ ــاب القلعـ ــرع بـ قـ
والمعرفـــة بزيفـــه وســـاحه فـــأردى بانيهـــا علـــى فـــراش لطالمـــا احتضـــن 
ـــا  ـــب الدني ـــن مصائ ـــه م ـــى ذهن ـــراً وصفّ ـــه فك ـــم عقل ـــدّم وأله ـــه بالتق أحلام

الكادحة وأعطى خياله مساحة ليبدع في الأدب.

ـــرقة ولا كان  ـــع الس ـــل بداف ـــم يدخ ـــا، ل ـــا وحاميه ـــدم راعيه ـــاً ليع ـــل وقح دخ
ـــد  ـــه الحق ـــل ودافع ـــاً، دخـــل القات ـــى العكـــس تمام الســـبب هـــو النشـــل؛ عل
ـــة، والخـــوف  ـــه أخـــاق الضحيّ ـــم تعرف ـــذي ل ـــك الشـــعور الّ ـــداع، ذل ـــى الإب عل
مـــن العلـــم، الـّــذي كان يعشـــقه عقـــل المغـــدور، والجبـــن مـــن مواجهـــة 
الحقيقـــة التّـــي كانـــت تـــأكل مـــن عمـــر الشـــهيد ليالـــي حتـّــى تتكشّـــف 

وتبان؛ أمّا السبب واضح وهو الجهل والغباء.

ـــد البيضـــاء الحالمـــة وأطلقـــت باتجـــاه  ـــة الي ـــد الســـوداء الظلاميّ أعدمـــت الي
رأس القلـــم رصاصـــة هـــي نفســـها لـــم تكـــن مقتنعـــة بمـــا تفعلـــه، وانطلقـــت 
رغمـــاً عنهـــا لأن ليـــس باســـتطاعتها أن تتحكّـــم بزنـــاد يخيـّــم عليـــه الـــا 
ـــر مـــن القاتـــل  ـــا كانـــت تـــدرك أكث ـــا معرفـــة، لأنهّ ـــا إحســـاس وال شـــعور وال
ــة،  ــوم الدينيّـ ــاً للعلـ ــاً دؤوبـ ــاً ودارسـ ــراً كادحـ ــردي فقيـ ــي وتـ ــا ترمـ أنهّـ
ومجتهـــداً واســـع الأفـــق، متمـــردٌّ دائـــمٌ علـــى الجمـــود والـــا حركـــة فـــي 
ـــاً  ـــر، وكاتب ـــخ والأحـــداث والظواه ـــكان، للتاري ـــان والم ـــادي للزم ـــل الم التحلي

رصاصات علمه 

ــح حســين  ــي الإســام والماركســية افتت ــن ف ــن عميقتي ــن خلفيتي ــاً م منطلق
مــروة عصــر القــراءة الحداثويــة للتــراث العربــي الإســامي كاشــفاً القناعــات 
الفقهيــة والدينيــة للصــراع الاجتماعــي وإحالــة الصراعــات الموضوعيــة إلــى 
ــاً علــى  ــه الماركســية واصــاً الماضــي بالحاضــر مجيب ــات، بمنهجيت الماورائي
الســؤال الحضــاري الكبيــر تراثنــا كيــف نعرفــه حــدد حســين مــروة معاييــر 
ذلــك فــي معرفــة الماضــي مــن خــال الحاضــر لأن فــي غيــر ذلــك اســتحالة 
ــف  ــن النج ــري. م ــد الجاب ــد عاب ــور محم ــر الدكت ــد تعبي ــى ح ــة عل منطقي
تعــرف حســين مــروة إلــى ماركــس علــى حــد قولــه فــي حــواره مــع الأســتاذ 
عبــاس بيضــون فــكان ثمــار ذلــك النزعــات الماديــة فــي الفلســفة العربيــة 
الإســامية مســلطاً الضــوء علــى خبايــا التــراث، مبينــاً المراحــل المضيئــة فــي 

تراثنا والأساس الاجتماعي للحركات التنويرية.

بحــث فــي أســاس الصــراع الفقهــي والعقائــدي فــي الإســام والــذي ليــس الــا 
صراعــاً سياســياً بيــن بنــي هاشــم وبنــي أميــة. ســلط حســين مــروة الضــوء 

ـــا تعـــرف أكثـــر  أديبـــاً منحـــازاً للنـــاس والفقـــراء والكادحيـــن والتقدّمييـــن، لأنهّ
ـــارك  ـــن مع ـــد م ـــي العدي ـــارك ف ـــاً ش ـــاً وطنيّ ـــل مناض ـــا تقت ـــذ أنهّ ـــن المنفّ م
الكفـــاح والنضـــال الوطنـــي التحـــرّري، لأنهّـــا تعـــرف أنهّـــا تدمّـــر مدرســـة 
ـــت  ـــي، وبحث ـــي العلم ـــي الواقع ـــد الأدب ـــة النق ـــر لحرك ـــت الكثي ـــةً قدّم رياديّ
ــج  ــدة المنهـ ــفي معتمـ ــري والفلسـ ــي الفكـ ــراث العربـ ــي التـ ــاً فـ عميقـ
العلمـــي المـــادي، وخلـّــدت أســـطورة فكريـّــة إســـمها »النزعـــات الماديـّــة 

في الفلسفة العربيّة والإسلاميةّ«.

ـــة  ـــة معرفيّ ـــة ثقافيّ ـــة إبداعيّ ـــن قيم ـــم م ـــرم العال ـــا تح ـــرف أنهّ ـــن تع ـــم تك ل
ــي  ــي فـ ــاط العملـ ــي والنشـ ــل الميدانـ ــري بالتفاعـ ــا الفكـ ــت نتاجهـ ربطـ
ــذكاء  ــك الـ ــوح ذلـ ــان بوضـ ــي، فبـ ــارها النضالـ ــة ومسـ ــة الكفاحيّـ الحركـ
ـــلٍ  ـــة بتفاع ـــر والممارســـة العمليّ ـــن الفك ـــط بي ـــة بالرب ـــذه القيم ـــي له المعرف
ـــا وحيـــث  ـــدع قلمه ـــة يب ـــث الكتاب ـــت دائمـــاً حي ـــي - دياليكتيكـــي، فكان جدل
العمـــل المباشـــر تصـــوغ المعرفـــة العلميّـــة، لـــم تكـــن هـــذه الرصاصـــة 

تعرف أنهّا تقتل شيخ الماركسيين الشهيد المفكّر »حسين مروّة«.

أيمن مروّة

ــكالا  ــذت اش ــي اتخ ــت والت ــك الوق ــي ذل ــي ف ــراع الطبق ــذور الص ــى ب عل
محــددة فــي الوعــي علــى شــكل تيــارات ومذاهــب فكريــة وامتداداتهــا إلــى 

الآن.

أكرم قرنبش

بريد النداء
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